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أهداء 


أهدى هذا العمل لأستاذى ومعلمى المرجوم الأستاذ 
الدكتورحسين مؤنس مؤسس المدرسة الأندلسية المغربية 


رحمة الله واسعة وأدخله فسبح جته. 


ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وب تستعين 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الرحمة المهداة 
وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى وبعد. 

فهذا تاريخ جامع للبربر من قيل الفتح الإسلامى إلى نهاية القرن 
السادس والسابع الهجرى سواء فى المغرب أو الأندلس. وقد عانيت دراسة 
هذا الشاريخ وشرعت فى إصدار هذا العمل المغير الجامع؛ فإن الشعب 
المغربىَ تعب واحد نشأ عن جنس واحد هو شعب البربر العريق بقبائله 
وفروعة» ويد اظل هذا الشعب تبائل متفرقة لايرتبطها رابط حتى جاء 
الإسلام فرط بن شعوبه.'وأقبل عليه البربر. ويشعروا بتضله بوحدة 
شعبهم ثم شيئا فشيئاً حني بت غمللية التغريب بفضل الغارة الهلالية من 
منتصف القرن الخامس الهجراى/|اللخأدى عشِن الميلادى . 

وفى الحتيقة كانت دولة بنى زيرى بنكسنادجشرعيها أول تجربة للبربر 
ا ا 1 
شكيات الولاء الفاطميين. , 

وق حرصت كل الشرص على اسدارحذشليخكسلم | لزمة 
فى إظهار مدى أهمية الدرامات المغربية على مر المصور حتى عصر 
المرابطين والموحدين. وأسال الله على العون والمغغرة 

يا أرحم الراحمين والله ولى التوفيق. 


الشاهرة فى 11414ه/ /199م 


بسم الله الرحمن ا لرحيم 

الحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه 

أجمسين, أما بعد فأنه لما كانت البربر عتد كثير من الناس أخر الأمم 

وأجلهلها وأعراها من النضائل وأبعدها من المكارم؛ رأيست أن أذكر 

ملوكهم فى الإسلام ورؤساءهم ونُّوارهم وأنسابهم وبعض أعلامهم 

وتواريمخ أزمانهم دون أخبارهم سوى خروجهم مع المنصور ين أبى 
عامر(!»؛ وأطرحت ماقيل ذلك 


فإنَّ الكلام يتسع فيه والقول طول فى إيراده؛ إن ذلك يستدعى ذكر 
من غزا البربر وفتح بلادهم من سلف هذه الآمة المسنفية والملة الإسلامية 


(1) هو محمد بن عبد انه بسن عامر بن محمد أبى عامر بن الوليد بسن يزيد بن عبدالملك 
المعافرى الشحطانى أبو عامر. المعروف بالمتصور ابن أبى عامر أمبر الأندلس فى 
دولة الؤيد الأموى. وأحد الشجعان الدهاق. أصله من الحزيرة الخضراء؛ قدم قرطبة 
شابا طالبأ للعقم فبرع واستخلف على قضاء كورة ربه ثم عهد إلبه بوكالة السيدة 
صبح ام هشام المؤيده فولى النظر فى أموالها وضياعهاء وعظمت مكانته عندها. 
وولى الشرطة السكة والمواريث . وأضيف إليه القضاء بإشبيلية. ولما مات المسننصر 
الأموى كان المؤيد صغيراً وخيف الاضطراب. فضمن اسن أبى عامر لام المؤيد 
سكون البلاد واستقرار الملك لابنها. وقام بشسؤون الدولة وغزا وفتح ودامت له 
الامارة؟ لاسنة. غزافيها بلاد الإفرنج 07 غرَاة لم ينهزم له فيها جيش وكانت الدعوة 
على المنابر فى أيامه للمؤيده وهو محتجب عن السناس' والمك لابن أبى عسامر لم 
بضطرب عليه شئ منه أيا حباته. لحسن سياسته وعظم هيبته. 
قال الذهبى : وكان المؤيد معه صورة بلامعنى وقال المتشرق ريتود! لا0ماء8: 
#جال غزاة المسلمون تحت رايات المنصور فى قثتاله وليون ونابارة وأراغون وكتلونية 
إلى أن وصلوا إلى غاشقونية 05ع580نان) وجنوبى فرناء وجاست ليله فى 
أماكن لم يكن خنق فيها علم إسلامى من قبل وسقطت فى أيدى المسلمين مديئة 
شاتبائب 5:011/1:20 هي أقدس ممهدهسيحى فى إسبانية؛ومات فى إحدى - 


/؟ 


منهم جماعة رضى اته عتهم أولهم عقبة بن نافع الصحابى (1) رضي الله 
عنه وبعده جماعة من التابعين وطائقة من أعلام بنى أمية. 

ولماكانث بلاد المغرب منازل السبربر ومساكتهم بعد فرارهم مسن الششام 
عقب قتل داود عليه السلام لجالوت» صارت أيضاً محقرة عند الناس 


> غزوانه ببدينة سالم ولايسزال قبره معروفا فيها والإسبائيون يلشضونها مدينة سالى أو 
ثالى بالناء ونقل الصفدى أنه #بنى مدينة الزاهرة بشرقى قرطبة على النهر الأعظم» 
محاكياً الزهراء. وبنى قنطرة على الشهر محاكيا الجسر الأكبر بقرطية وزاد فى 
الجامع متليه » له شعر جيدءوأمه تميمية ولبعض الملماء تصانيف فى سيرته منهاه 
كناب لابن حبان». وكان فد ولد سنة5 7ه ومات سنة 141اه, 
انظر: تشع الطبب /١‏ 184., المسر فى ديوان المبمد أو الخسر 1417/74 الكسامل 
بنغية الملدنمسسى .٠١6‏ الذخبرة المجلد الأول من القن الرابع 8814م 
الوانى بالونيات 517/7. البيان المغرب 7031/5 المقرب فى حلى المعرب 
54 ببخ قضاة الأندلس .8١‏ 


(1) هو عنبة بن نافع بن عبدالتيس الأموى الترشى النهرى فانج من كبار القادة فى 
در الإسلام وهو بانى مديئة الشيروان. ولد فى حياة النبى :ث: ولا صحبة له وشهد 


فتح مصر. وكان ابن خاله عمروبن الماص فوحهه عمرو إلى إفريشية سنة 4ه 
والبأ. فائتنح كثيرا من تخوم السودان وكورها فى طريقه وعلا ذكره. فولاه معاوية 
إفريغية اسنشلالا سنة ٠‏ دهب وسير إلبه عشرة آلاف فارس. بأوغل فى بلاد إفريتية 
حتى أتى وادى القيروان. فأعجبه؛ فبنى فيه مسجداً لايزال إلى اليوم يعرف بجامع 
عثنبة. وأمر مسن ممه فبنوا فيه مساكمنهم وعزله معارية دف فماد إلى المشرق. ولا 
نوفى مماوية بعئة يزيدوالياً على ا مغرب سنة17ه فقتصد القيروان. وخرج سنها 
بجيش كنيف. فنتح حصوناً ومدنآً صالحه آهل فزان. فسار إلى الزاب و تاهرت 
وتقدم إلى المغرب الأنصى. فيلغ المبحر المحيط وعاد. فلما كان فى تهودة ١‏ من 
أرض الزاب» تتدمنه العساكر إلى القيروان» وبقى فى عدد قليل فطمع به الفرئج 
فأطبتوا عليه فنتلوه ومن معه ودفن بالززاب. 

انظر: الاسستقصسا 58-1 البيان المغمرب 014/3 فشح العسرب للمغرب 


١ 3-1111‏ لءبقية الرراد 1/ 1لا 


. 


وأدون أقالِم الدنياء ولقّد جرى ذكر المغرب بحضرة أبن عبد العزيز(1) 
العبيدى فتال بعض الحاضرين بلغا أن الدنيا شبهت بطائر فالمشرق رأسها 
واليمن جناحها والشام جناحها الآخر والعراق صدرها والمغرب ذنبهاء 
وكان فى المجلس رقل مغربى يال له الدنا فقال لهم: صدقتهم والطائر 
طاووس» فضحك السلطان وأجزل صلته يريد أن أحسن مافى الطاووس 
ذليه. 

وكفى بالمغرب شرقاً وفخراً أن تأمر فيه من يرتضى مخاطبته ويستجيز 
مكاتبته الشيخ الإمام العالم العلم حجة الإسلام وفخر الأنام وقدوة الآمة 
وإمام الأئمة أبو حامد”" الغزالى رضى الله عنه فإنه كتب لابى يعتوب 


(1) له ذكر فى البيان المذرب لابن عذارى. طبعة بيرون تحقيق الدكتور إحسان عباس. 

(؟) هو حجة الإسلام وزين الأنام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى. ولد سنة 
+46ه بطوس. وكان والده يغزل الصوف ويبيعه فى حانوته؛ فلما مرض بالمرض 
الذى مات نبه أوصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له صوفى صالح. فعلهما الحط 
وآدبهما ثم لما ننذ ماترك أبوهما وتعذر عليهما الترت. نصرنا إلى المؤدب فى ذلك 
قتال. « أرى لكما أن تلسجنا إلى !المدرسة» قال الغزالى: قصرنا إلى الدرسة فى 
طلب النثه لتحصيل القرت. فكنا تاخذ الجرابة ونتنات بهاء ثم نغرق الغزالىي عن 
أخيه فارتحل إلى أنى نصر الإسماعيلى بجرجان ثم إلى إمام الحرمين بنيسابور. 
فلازمه حتى صار أنظر أهل زماته. نهو تيلورف مسصوف له تحو مائتى مصنئف 
منها "إجباء علوم الدين؟وهنهافت النلاسنة»و«محك النظر» و«متاصد الفلاسفة» 
و«الاقتصاد فى الاعتتاد» وه المنشذ من الضلال» وه فضائح الباطنية» و«التبر المسبوك 
فى نصبحة الملوك» ره عثيدة اهل السنة؛ مات سئة 6068ه, 
فال الإسناتى عنه «كان التشوى دابه وديدنه حنى انتقل إلى رحمة الله. وهو قطب الو 
جود والبركة الشاملة لكل موجود. وروح خلاصة أهل الإيمان والطرين الموصلة 
إلى رضاء الرحمن. بتقرب به إلى الله كل صديقء ولايبغضه إلا ملحد أو زنديق» 
انظرترجمته فى : شذرات الذهب 4/ .15-٠١‏ مفتاح السعادة 5/ 31١-191‏ 
تسيين كذب المنترى .8*5-7141١‏ الوافى بالوفيات١/‏ 71/4 طبقات السبكىع 


يوسف بن تاشفين 2١7‏ ؛ ماثة ألف مقائل دون أتباعهم ويخطب له على 


> 4/ 185-101 لسان اليسزان :58/١‏ روضات ابلشات د تاريخ الغلسشة فى 
الإسلام لدى بور 145, طبقات !بن هداية اق97 1486-1 

(1) هو بوسف بن تاشفسين بن إبراهيم المصالى الصنهاجى اللمشونى الحميرى أبو 
يعقوب أمير الملمين وملك الملثمين سلطان المقرب الأقصى وبانى مدبنة مراكشس 
وأول من دعى بأمير الملمين. ولد فى صحراء المغرب منة ١٠4ه‏ وولاه ابن 
عمه أبر بكر بن عمر اللمتونى إمارة البربره وبايعه أشياخ المرابطين؛ وجال جولة 
فى المغرب بجيش كبير مشوى أمره واستوئى على مدينة فاس وغمرًا الأندلس: 
فصا حه ملوكها على الطاعة له؛ واستخافه أبو بكر بن عمر على ال مغرب 
اسنة477ه فاستقل به. وبنى مدينة مراكش سنة78 4ه وكتب إليه المعتمد بن عباد 
سنة © 1ه من إشبيلية يستنجده على قتال الفرنج فزحف بجموعه فكانت رئعة 
الزلامة المشهورة الثى انكسر فيها جيشى الفرنج الزاحف من طلبطلة كسرة شاديدة 
سنة 414 ه وبابعه يمد إنتهاء الوقعة من شهدها معه من ملوك الاندلس وأمرائها 
وكانوا ثلاثة عشر ملكاً. فلمو! عليه بأمبر المسلمين. وكان يدعى بالأمير وضرب 
السكة من يومئذ وجددها ونش ديئاره ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول انء ونحث ذك 
«أمير المسلمين بوسف بن تاشنين؛ وكتب فى الدائرة: «و من ينبغ غير الإسلام دينا 
فلن يقل منه وهو نى الآخرة من الخاسسرين» وكتب فى الصفحة الأخرى «الأمير 
عبد النه أمير المؤمنين العباسى» وفى الدائرة تارسخ ضرب الدئيار وموضع سكه. 

وعاد إلى مراكشى وهر على اتصال بأشبيلية وغيرها ثم لم يلبث أن سير الجيوش 

إلى الأندلس ودخل فى غرناطة « فى السئة ننسها» وفيها آخر المنهاجيين عبد الله 
ابن بلكين ٠‏ فامتكلها وأخد ابن بلكين معه إلى مراكش. واسنولى قائد جيشه ١‏ سير 
ابن أبى بكر » على مرسمة وشاطبة ودانية نم بلشسية وإشببلية وبطليوس فتم له ملك 
الجزبرة كلها وشمل سئطانه ا مغربين الأقصى والاوسط وجزيرة بالأندلس. وتوفى 
بالاندئس منة 0٠0١‏ ه. وكان حازما ضابطاً لمصالح تملكته. ماضى العزيمة؛ ممتدل 
القامة. أسمر اللون. نحيف الجسم. حفيف المارضين. دقيق الصوت. يخطب لبنى 

العباس. 

انظر؛ الأنيس المطرب 8 الكامل 717/5 جذوة الاقنباس 47 اريخ الوردى 

5١” /*‏ وفيات الأعيان ؟/ 57. بغية الرواد 25. 


0 


أزيد من ألفى منبر مسيرة بلاده خمة أشهر فإن آخرها متصل ببلاد الاقرنج 
نما يلى مرقسطة7(!١)‏ من بلاد أرغون 27 وآخرها أيضا متصل ببلاد دغانة250 
من أرض السودان وسأورد كتاب الشيخ أبى حامد إليه فى مرضعه من هذا 
المجموع المسمى بمفاخر البربر مع رسائل يتعلق مضمنها بهذا الفن إن شاء 
لنه. وقدملك المغرب ملوك ليسوا من البربر وهم بتو عبيد اله حمود عبد 
المؤمن على مذهب من يرى أن عبد المؤمن من مغر. والنه أعلم . 


)١(‏ بننح أوله وثانيه ثم قاف مضمومة وسين مهملة ساكنة وطاء مهملة بلدة مشهورة 
بالاندلس تتصل أعمالها بأعمال طلبطلة. ذات فواكه عذبة لها فضل على سائر 
فواكه الأندلس. مبنة على نهر كبير. 
انظر : معجم البلدان 7/ 7514-1515 

(؟) انظر: معجم البلدان لياقوت الحمرى 

(7) بعد الألف نون كلمة عجمية لا أعرف لها مشاركا من العربية. وهى مدينة كبير فى 
جنوبى _بلاد المغرب متصلة يلاد السودان يجتمع إلبها التجار ومنها بدخل فى 
المغازات إلى بلاد التبرو لولاها لنعذر الدخول إليهم لآنها فى موضع ممنقطع عن 
الغرب عند يلاد السودان فمنها يترودون إليها. 
انظر: ممجم البلدان ؟/ 184 


1 


ذكر أخبار المنصور بن أبى عامر مع البربر 
قال ابن حيان(١):‏ خرج محمد بن أبى عامر من حضرة قرطبنة290 
بماكره إلى الجسزيرة الخضراء فى آخر صفر من سنة 174ه وهى الثامنة 
من غزواته. وضبط مجاز الأندلس على من عبر نحوها من أعداء الدولة 
ومتارعة من نجم بأرض ال مقرب من ملوك بنى عبيد7" الله الشيمة والتمييز 
بين من تمسك بإحدى الدعوتين من فرق البرابر البادية والحاضرة. 


(1) هو حبان بن حسين بن حبان الأموى الولاء أبو مروان مؤرخ. بحاث. 
من أهل قرطبة. كان صاحب لواء الناريخ فى الأندلس: أفصح الناس بالتكلم فيه 
وأحستهم ينسيتاله. من كتبهه المقتبس فى تاريخ الابملسن» و المبين» فى تاريخ 
الأندكسرايبفنا اكير :ني المتنسس وكتاب فى "شراجم الصحابة» وجد مه الجزه 
الثالك. 
انظر : حدذو ى 184. وات الأعبان 2154/١‏ 

(1) يشسم أوله وسككون نانية وسْبَم الطاء. المنهملة أبضا رالباء الموحدة. كلمة فيما 
أحسب عجمية رومية ولها فى المربية مجال يجوز أن يكون من الشرطب رهو 
المدو الشديد. مدينة عظظليمة بالاندلس وسط بلادها وكأنت سريرا لملكها وتصبتنها 
ونها كانت ملوك بني أمية ومعدن الفضلاء ومنبع النبلاء من ذلك الصمّع وبينها 
وبين البحر خمسة أيام 
انظر : معجم البلدان /ا/ 80-85. 

(5) هو عبيد الله بن محمد بسن الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد الكتوم التراطمى 
العلوى مسن ولد جعفر الصادق مؤسس دولة العلويين فى المغرب وجد العبيدبين 
الناطميين أصحاب مصر وأحد الدهاة فى نبة خلاف طويل ولد سنة 1808ه كان 
يكن سلمية بسررية' وكان ابوه قد أرسل الدعاة وأعظمسهم أبو عبد النه الحسين 
ابن أحمد الملتب بالعلم والشهير بالشيعى فمهد له بيمة المغرب وفتح بلدانا 
وناصرته قبائل كنامة ووعدها بقرب ظهور ؛ المهدى» إمام الزمان. ووصلت إلى 
المهدى رسل أبى عبد الله تدعوه. فبلغ خيرة المكتفى بالته العباسى فطلبه قفر من 
سلمية إلى العتراق ثم لق بمصر فالإسكتدرية ومتها إلى المغرب واستفخل أمره- 


ون 


وكان عمل العلويين الأدارسة )١(‏ المعروفين ببنى محمد برزا بين آل 
هاشم وآمية منذ تغليوا عليه على عهد الرشيد(") وبعد خروج المغرب عن 


- حتى يوبع فى القيروان ببعة عامة سنة 81 اه واسنوطن: رقادة» عاصمة أواخر ملوك 
الأغالة وبعمث الولاة إلى طرابلس وصقلية وبرقة واستولى على تاهرت وحاول 
امنلاك مصر فتصدها مرتون ولم يظغر وقيل: دخل الإسكندرية وعاد إلى المفرب 
فاختط مدبنة المهدية» سنة1707ه وإنخذها قاعدة لملكه ومات بها سنة 77افب 
وبعد أن حكم أربعا وعشرين منة وألخباره كثيرة 
انظر: الكامل 8/ 40. العبر4/ 1١‏ و40-70. انعاظ الحننا 17-137/1١٠ء‏ وفبات 
الأعيان 0 ناريخ الخميس 1728/8 

(1) لسبة إلى إدريس بن عبد النه بن امسن المثنى بسن الحسن بن على بن أبى طالب 
مؤمس دولة الادارسة فى المغرب وإليه نسبتها. أول ماعرف عنه أنه كان مع الحسين 
بن على ابن الحسن المثلث فى المدبنة أبام ثورته على الهادى العباسى 104ه ثم نتل 
الحسين فانهزم إدريس إلى مصر فالمغرب الأقصسى منة الام ونزل بمديئة وليلى 
«على متربة من مراكش ولملها اليوم مدينة قصر فرعون؟و كان كبيرها يوسئذ 
إسحاق بن محمد فصرفه إدريس بنفسه فأجاره وأكرمه ثم جمع البرير على القيام 
بدعوئه وشلع طاعة بنى العباس فتم له الأمر يوم الجمعة ؛ رمشسان سنة 1ه 
فجمع جبدا كشيفا وخرح به غازياً فبلغ بلاد تادلة» قرب تلمسان وقاس» فامتح 
مصائلها. وعاد إلى وليلى ثم غرًا تلمسان فبلغ له صاحبها وعظم أمر إدريس 
فاسثمرإلى أن توفى مسموماً فى وليلى سنة لالالاف. 
انظر : الاستئصا .57//١‏ العبر 5/ 17. البيان المغرب /١‏ ؟ر١751,‏ 

(1) هو هارون بن محمد بن المنصور العباسى أبو جعنر نامس لخلفاء الدولة العباسبة 
فى العراق وأشهرها ولدبالرى سنة 44 ١ه‏ لما كان أبوء أميراً عليها وعلى خراسان. 
ونشأ فى دار الحلانة ببغداد وولاه أبوه غرْو الروم فى التطتطينية فصالحمته الملكة 
إيرينى 17/5345 وانندت منه تملكنها يسبعين آلف دينار تبعث بها إلى -خزانة الذليفة 
فى كل عام وبويع بالخلافة بعد وناة أخيه الهادى سنة ٠ه‏ بآعيانها وازدهرت 
الدولة فى أبامه واتصلت المودة ببنه وبين ملك فرنا كارلوس الكبير الملقب شارلمان 
فكانا بتهاديان التحف. وكان الرشبد عالمآ بالادب وأخبار العرب والحديث والفقه 
قصيحا له شر أورد صاحب الديارات تماذج منه وله محاضرات مع علماء غضره 
شجاعاً كثبر الغزوات. يلقب يجبار بشى العباس حازما كريما متواضعا يحج سنة 
ويغزو سنة. لم ير خلينة أجود مته. مات سلة 1945ه 3 
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أيدى السياسية إلى أن اتتحم عليهم من آل عبيد الله الشيسى والى عهد 
أخر الأدارسة حسن بن قنون 217 الشازع لأمير المؤمنين الحسكم رحمة 
الله فى وقته. فكان هؤلاء الأدارسة من الذين ينازعون الخلفاء لايسمون إلى 
ترك الخلاقة. وكان سلطانهم يمتد إلى مديتة ناس(" قاعدة المغشرب 
ومتبو أجدهم إدريس: ويشتمل على سائر عمل وليلى .(5) 


- انظر: تاريخ الطبرى 4/١١‏ 1. تاريخ اليعقوبى */ 54 ١5؛‏ الكامل 9/ .٠١‏ مروج 
الذمب 8/7--188, تاريخ بغداد 4 /١‏ 1 

)١(‏ هو الحسن بن التاسم كنون الإدريبى آخر اسراء الدولة الإدريسية الثانية فى الريف 
المغربى وبعض أطراف فاس ولى بعد الخبه أحمد سنة 44 7ه وكان يدعو للناصر 
الأموى «الخلينة بالاندلس» فوجه إليه المعز الذاطمى ١‏ صاحب مصر» جيشا نجمل 
الدعوة للناطميين سنة 144ه ثم خاف اننقام المروانيين منه. فخلع ببعة الناطميين 
وأعاد الدولة لهم فزحف عليه بلكين بن زيرى من إفريقيةه وكان من أقباع 
الناطميين» فخضسع له الحسن. ولما عاد بلكين إلى إفريتية وجه الحكم المنتصر 
«صساحب الأندلس؛ جيشاً لتنال الحسن فتاتله الحسن وذثل قائده. قغضب المستنصر 
فاكرمه وأسكنه قرطبة سنة 754ه لم أخرجه منها ونناه إلى المشرق سنة 776ه 
فاكرمه العزيز. ثم جهز له حيشا وسيره إلى المغرب منة 7ه فقاتل المروائيين 
طريلاً ومتشله اننرضت دولة الأدارسة فى المغرب الاقصى . مات سنة 8/الاه 
أنظر : الاستقصا١/‏ 48-85. 

(؟) بالين المهملة بلفظ فاس البخار مدبنة مشهورة كبيرة على بر المغرب من بلاد البربر 
وهى حاضرة البحر وأجل مدته قبل أن تخنط مراكشس 
أنظر: معجم اليلدان لولمفدينة 

(؟) مديدة بالمغرب قرب طنجة لما دخل إدريس بن عبد الله ين الحسسن بن اسن ين 
على بن ابى طالب رضى انه عنه المغرب ناجيا من وقعة النخ حصل بها في سئة 
7ه فى أيام الرشيد وأقام بها إلى أن مات مسموماً سنة 1174.ه 
انظر : معجم البلدان 8/ 4514. 


زلا 


وطنجة 2١(‏ ويقلص وقت الصعب والاضطراب حستى لايجاوز 
عمسل مسديئة سبنة (5) إلى أن اغتسر هؤلاء الإ دارسة من أسباب 
الإدبسار والفرقة مالم يزل مسن قبلهم مسن القرون الخالية 
والأمم السالفة» فسمالهم عبدال حمسن بن محمد المروانى99) 
أميمر المؤمتين الناصر لدين لله وجرد إليهم العساكرفأفرجواله 


(1) هى يلد على ساحبل. بحر المغرب مقايل الجزيرة الخضراء وهو من البر الأعظم وبلاد 
البربر. قال ابن حوقل: طنجة مديئة أزلية آبارها ظاهرة بناؤها بالحجارة قائمة على 
البحر والمديئة العامرة الآن على ميل من البحر وليس لها سور وهي على ظهر جبل 
وماؤها ني قناة بجرى إلبهم من موضع لايعرفون منبعه على الحذيشةوهى خصبة 
وبين طنجة وسبنة مسيرة يوم واحد. 
انظر : معمحم البلدان 56/ 25-501 

(1) بلفظ الفعلة الواحسدة من الأسباب اعنى النزام اليهود بفريضة السبت المشهور بفتح 
أوله رضبطه الحازمي بكر أوله. وهى بلدة مشهور من قواعد بلاد المغرب ومرساها 
أجود مرسى على البحر وهى على بر البربر تتابل جزيرة الأندلس 
انظر: معجم البلدان ©55/6-/37. 

()هو عبد الرحمن بن محمد بن عبداته بن محمد بن عبدالرحمن بن الحكم الربقى 
بن هشام بن عبد الرسمن الداخل ابو المطرف المرواتى؛ اول من تلقب بالمخلافة من 
رجال الدولة الاموية فى الأندلس. ولد سنة 9ه وتوفى سنة ٠‏ 0ه ونشأ يثيما 
«فتل أبوه رعمره ١‏ بوم فرياء جده» وبويع بعد وفاة جده مسنة ٠ه‏ نكان أول 
مبابسيه بإمارة الاندلى أعسامه. لحب جده له وكان عاقلاً داهية مصلحا طموحا 
انصرف إلى كين النلافل وصنا له الملك. وظهر له ضعف المتئدر السباسى فى 
العراق؛ فجمع الناس وخطب فيهم ذاكراً قبيلة أمية بالخلافة وأنهم أسبق إليها من 
بنى السباس. فبابعوه بهسا سنة 7157ه وتقلب التاصر لدين الله. فجرى ذلك فيمن 
بعده. وكان أسلافه يمون بنى الخلاتق ويخطب لهم الإمارة فقط. أنشا مدينة 
الزهراء؛ مات مكة "اهف 


انظر الحلة السيراء :48/١‏ طبقات السبكى ؟/ 5*0. نفج الطيب 115/1 العبر 
4/ لا . الكامل 8/ 179/9 . أخبار مجموعة 187 أزهار الرياض 5 
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عن مسدينة سبتة وما ولاهاء وانفبضوا إلى ماوراء ذلك من أعمالهم 
ياصيلاً) والبصرة وجباوروا عبدالرحمن على اعتصام(هت) بدعوته 
وتخطاهم عبدالرحمن إلى من خلفهم من زعماء قبائل البربر يستألقهم 
ويحمل أهل الطاعة على أهل المعصية متهم لمداً لمن عجر برجاله مقويا لمن 
ضعف بما له متفقداً لهم فى سائر الحالات باللطافة متعهداً بوجوه رسله 
وخواصه إلى أن تميز أكثر بوادى زنانة(؟) فى حزبه وارتموا بطاعته 
ولاسيما عند امتياز أضدادهم صنهاجة (ع) فى حزب أعدائه بنى عبيد الله» 
وجرت بأسباب ذلك بين الطائفتين من أولياء الدعوتين حروب يطول القول 
فيها ووقائع يبعد تتضيها هلك باختلافها من ملوك الدعوتين وزعماء 
الطائفتين جماعة من أعظيمهم بعلى بن محمد اليقرنى(4) أحد 
ملوك زنانة الذى بنى مدينة افكان (*). وكان ‏ بس ذلك 


7619/1 184, المغرب فى حلى المفرب .181-119/35/١‏ 

)١(‏ بلد بالاندلس . قال سعد الخبر: ربما كان من أعمال طليطلة 
انظر: ممجم البلدان .79/5-719/8/١‏ 

(*) وردث على الهامشش بالمخطوطة . 

(؟) انظر : البيان المغرب لابن غداري. 

(1) انظر: البيان المغرب لابن غدارى. 

(4)هو يعلى بن محمد بن صالح اليفرنى أمير من أشراف البربر من أهل "ناكرولة؟ 
كانت له مديئة «آفكان» فى إفربنية استقلالاً؛ ابندا بنأسيسها سنة 174ه وفى هذه 
النة دخل وهران وملكها واستمر فى إمارئه إلى أن قتله جوهر؛ قائد جيش معد 
بن إسماعيل صاحب إفرينية» غدرا. 
انظر : البيان المغرب ؟577-515/7. 

(0) اسم مدينة كانت ليعلى بن محمد ذات أرحبة وحمامات وقصور. 
انظر: معجم البلدان 75/1 
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ما استنزه الطماعية الى أدنته من جوهر )١(‏ الرومى غلام معد بن إسماعيل 
صاحب الشسيعة لما استنرّل كور المغرب سنة44 1ه واستفتح مدينة 
سجلماسة (5) وفاس وما حولهما 27 فقض جموع الخوارج الصفرية(؛) 
أصحاب محمد يسن(ه) الفبح إمايهم الممى بالشاكر لله وهو صاحب 
سجلماسة فأخذء أسيرأ بلاعهد وحسطم أولياء المروانية وأبعد الآثار فى ديار 
المغرب فما شغل إلا بعد ثلاثين شهراً بحر الدنيا وراءه فلقيه يعلى هذا فى 
منحدره بمدينة تاهرت (3) واتقاببأسه بذلا بقوة قومه طامعاً فيما أبداه 


(١)هو‏ جوهر بن عبد ال الرومى أبو الحسن القائد بانى مديئة القاهرة والجامع الازهر 
كان من موالى ال معز العسبدى *صاحب إفريقية 'وسيره مسن القيروان إلى مصر بعد 
موت كانور الإنشسيدى قدخلها سنة 708ه وأرسل الجسيوش لشتم بلاد النشام 
وضمها إليها ومكث بها حاكما مطلتاً إلى أن قدم مولاه المعزه سنة371؟1ه» فحل 
الممرز محلد. وصار هر من عظماء التواد فى دولته ومابمد ها إلى توفى سلة 1ه 
وكان كشير الإحسان شجاعا لم بق بمصر شاعر إلارثاه. وكمان بناؤه القاهرة سنة 
8ه واسماها المنصورية حتى قدم المعز فسيماها "التاهرة» وفرغ من بناء الأزهر 
فى رمنان 1ه 
انظر: وفبات الاعبان ,.118/١‏ النجوم الزاهرة 58/4. تاريخ ابن عساكر 117/9, 
معجم البلدان 114397 

(؟) بكسر أوله وثانية وسكون اللام وبعد الألف سين مهملة . مدينة فى جنوب المغرب 
فى طرف بلاد السودان بينها وبين فاس عشرة أيام نلتاء الخنوب وهى فى منقطع 
جبل درن وهى فى وسط رمال. 
انظر: معجم البلدان 41/8 

(؟) وردت فى الال حول والعواب فى المثن 

(1) انظر:الدرجيني صاحب كتاب طبقات مشابخ المغرب 

(5) انظر! النرق بون الفرقى للبغدادى- طبعة الحلبى - التاهرة؛ 1110م 

)١(‏ بفئح الهاء وسكون والراء وناء فوقها نقطتان اسم لمدينتين متتابلتين بأقصى ا مغرب: 
يقال الإحداهما ناهرث التديمة وللأخرى تاهرت المحدثة ببنهما وبين المسيلة ست 
مراخل 
انظر : معجم البلدان اع لامر 
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جوهر لنظرائه ففتك به قواد كنامة بين يدى جوهر فى أول جمادى الأولى 
من العام المذكور ومضى بسبيله وتفرق بنو محمد فما التأمت لهم جماعة 
على ابنه يدو إلا بعد مدة؛ وأناخ جوهر على باب فاس فجرت له حرب 
عظيمة ثلاثة عشر يوما حتى ظفر بأصيرها أحمد بن بكر أسيراً ونهب المدينة 
وسبى أهلها وهدم سورهاء وكان الحادث فيها عظيماً وكان ذلك كله فى 
شهر رمضان سنة 44 اه. 

وانصرف جوهر إلى مولاه معد سنة 48 لاه. بعدأن دوخ المغرب» 
وألخن فى أهل ولاية المروانية فاستصبروا على الانحراف عن دولة الشيعة 
وأسروالها الشنآن واسغائلة وجددوا العصمة يأوليائشهم المروانية؛ وكان 
أخلصهم فى ذلك طوية آل خزر بن حنص بن صولات بن وزما ملوك 
جميع البوادى من زنانة وذلك لتحتيق خزر حدهم هذا بولاية علمان رضى 
اله عنهم إذ كان إسلامه على يديه وعقده بالنتديم على قومه من قبله بأيدى 
ولده ورانة عنه بأهل ببته مذكانوا شيعة لبنى مروان التاشمين بدعوه عثمان 
إلى أن قسام بأمرهم فى هذا الوقت زعميهم محمد بن الخيسرين محمد 
الخزرى وكان من أكبر ملوكهم ججسمعاً وأسطهم يدا وأشدهم للمروائية 
إعظاماً مع أول ذلك الوقت الناصر لدين النه وتضاعف عزْم الحكم ابنه فى 
حماية أعمال العدوة فاستأنف فى مخاطبتهم وتشحذ عزائمهم وبسط 
آمالهم ومخص بأوفر ذلك محمد بن الخيسر زعيمهم فثاب نشاطه وشمر عن 
ساقه وقصد أصحاب معد وعاث فى أعماله فرمى معد ثغر المغرب بصنيعته 
زيرى بن مناد التلكانى زعيم بادية صنهاجة وضد محمدين الخسر جملة 
ومحلة وإقامة فى أولياء الدولة وسوغه ما افتتحه بسينه مسن ديارهم فنزل 
ليرى مدينة أشير واجتمعت إليه صنهاجة واشتدت صولته وكثرت وقائعه 
إلى أن جمع له محمد بن الخير جمعاً عظيماً مسن زنانة. فخرج بلقين 
بسن زيسرى ١١)المكنى‏ بأبى النتوح خليفة زيرى أبيه 


بلكين) بن زيرى ين مناد المنهساجى أبو النسوح سيف الدولة المسسى - 


(1) هو ب 


لا 


وأكبر ولده فى جميع صنهاجه وغافصه قبل أن تلتم نظامه وتنسنى تعبيته 
والتقيافى النصف من ربيع الآخر منة 1ه فدارت بينهم الحرب التى لم 
يعهد بمئلها ظهرت فبها صنهاجه بقوة الناموس وهبوب ريح الصولة؛ فلما 
نظر محمد بن الخير إلى مصاف أهله وايقن أنه قد احيط به مال إلى ناحية 
فدبح نفسه بسيفه واستمرث الهزيمة على قومه سحابة يومهم فادادوا منهم 
خلقا عظيما ظلت عظامهم بلائحة فى المكان مدداً طائلة وقدل فى هذه 
الوقعة بضعة عشر أميراأ من زنانة ونصرت صنهاجة نصراً ثبت لها السلطان 
بأرض المغرب إلى المغرب إلى الوقت وسبى الخليفة الحكم بهذا وسرور 
عدوه وحكم الله بنفله بأختلاف الحال بينهما إلى أشهر خمسة وذلك أن 
زيرى بن مناد عشب هذه الوقعة استطال على بوادى البربرء وظن أن 
لاغالب له وبسط على قبائل زنانة النازلين باكناف الميلة )١(‏ وأميرهم 
يومئذ جمنر بن على بن حمدون المعروف بابن الأندلسى (0) . فاذله زيرى 
فبهم نتغير جمفر لذلك وأحتده ذلك على الدولة العبيدية وحمل عن 
« بوسف يريم نسبه إلى حجمير. مؤسس الإمارة السنهاجية بتونس كان فى بده أمره من 
قواد الممز الناطسى وأبلى فى إخضاع زنانة (بالمفرب) البلاء الحسن . فلما استولى 
الناطميون على مسر وأراد المعز الاننشال من المهدية إلى الدبار المصريةسنة 5ه 
بقية ماعدا مسثلية وطرابلس الغرب 'فكانت الاولى للكلبيين والشانية 
وسماه بوسف بدلا من بلكين» وكناه أبو النتوح ولنبه سيف الدولة أو 
سيف العزيرز بالخه 
انظر : وفياث الاعبان 41 العسر 5/ 166. البيان المغرب 0591-578١‏ 
أعمال الأعمال 55 

)١(‏ بالنتح ثم الكسر والباء ساكنة ولام. مدينة بالمفرب تسمى المحمدية؛ الخنطها أبو 
الناسم محمد بن المهدى سنة 16+ه وهو يومئذ ولى عهد أبيه وأبو الشاسم هو 
الذى يلقب بالتاسم بعد المهدى من المنتسبين إلى العلويين الذين كانوا بمصر 
انظر : معجم البلدان 64-62 

(1)هو جمفر بن على ين أحمد ين حمدان الأندلسى أبو على المعروف بابن غلبون - 


ات ستة 7ه 
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مدينة المسيلة مظهر اللحاق باللمنصورية وذلك فى حمادى الأخبرة سنة 
١ه‏ ثم مال بأهله وماله وعدده وعبيده ورجاله إلى جمع زنانة وخلع 
طاعة سعد. واعتصم بدعوة المروانية وتواقت إلى زنانة أمدادها مسن زنانة 
وغيرها من تخالف عن الوقعة فبادر نحوهم زيرى بن مناد طمعا فى فضهم 
قبل أن تقوى شوكتهم فألقى نفسه عليهم وهو منهم على غاية الشقة وذلك 
فى شهر رمضان سنة770ه فاشدد القمال بين الفريقين وزيرى فى صدر 
خيله يحرضها بنضل نخونه وشدة جرأنه إلى أن عقربه فرسه وجدت زنالة 
في التبض عليه وصنهاجة فى استنفاذه ودارت رحى الحرب ساعة قثل فبف 
من أغباد الطائفتين جماعة إلى أن ظهرت عليه زنانة وهو عقير فاحترت 
رأسه واستمرت الهزئة على صنهاجة فأبادتهم . وأرزت زنانئة عقب الوفف 
إلى ساحل البحر ملتتيه بالأندلس وجلت من عادته بلتين بن زيرق 
وأنقذت زنانة رأس زيرى إلى الحكم مع يحبى بن على أخى جعثر وطائعة 
من وجوه رجالها عظمت النعمة على الحكم وأننذ الأموال والحسلع إلى 
زنانة وأذن لمعفر فى الدخول إليه وبسسط أمله وأعظم جزاء يحبى أحيه 
والوند معه وأوسع نزولهم وقراهم بترطبة وأحسن إلى جعثر بتدبير زنانا 
عليه والممل فى غدوة شرها إلى نعمته الجسيمة. فر كب البسحرفي مر كب 
أعده له. فوصل إلى الأندلس فى جميع أهله وصامت ماله وقاخر متاعه 
فسر الحسككم به وأكرمه ورفع منزلته وتدمه إلى أن نكب وجسرى عليه 
ساهو معلوم. ونهب البرابر جميع مانخلف جعثر ثم تفرقوا إلى أوطانهم 
وتنثل بلقين بن زيرى ووردث معد الشيعى النكبتان 


- آمير الاب ( من أعمال ! ) كان جواداً لابن هانئ فيه مدائح يجمعهما مذهب 
الباطنية ونشأت فتنة ببنه وبين زيرى بن مناد المسنهساجى. فقتل زيرى. فقام ابنه 
بلكين بن زيرى فانتلب جمنر إلى الأندلسى فتتل فيها وهو بانى «المسيلة» من بلاد 
المغرب 


انظر ٠‏ العاج/7/ 585. وفيات الأعيان 117/1١‏ 


1 


معا فا الأندلسى وخلعه وهزمه زيرى وقتلهء فاشتد ذلك عليه وأقلقه 

وقلد هانين العمليتين معا وأنجده الشيسعى بالمال والرجال وأخرجه من 

المغرب فى أول سنة 171ه فأوغل فى ديار زنانة وقتل منهم فى مواطن 

كثيرة لقا لايبحصيهم إلا الته واستولى على تاهرت والمسيلة وطبئة (1 

وياغاى(؟) وبجاية (©) وبكرة وجميع المدن بالمغرب حتى .لم يبق لزنانة فى 

شئ منها أمر, ثم انثنى على بواديها وصحاريها فقتل من زنانة وهوارة ونفزة 
وجميع أصناف البربر الخصاصين عالماً لايعلمه إلا خالقه وجعل يقول : لا 
أمان عندى لبربرى ركب فرساً أو ننج خيلا أبداً حيثما ماسلك من البلاد 
فأجفلت قبائل البرابر قدامه وأقصرت من معارضته فعند ذلك طمع حسن 
ابن قنون بن الناسم بن إبراهيم بن محمد بن التاسم بن إدريس بن عبد الله 
ابن حسن بن على بن أبى طالب رضى انه عنه صاحب البصرة وآصيلا 
وأعمال قاصية سبنة وآخر ملوك الأدارسة فى الوثوب بأصحاب الخلينة 
الحكم فكشف وجهه نى الخلاف وقطع الدعوة وصير قلعة الحجر الدانية 

من سبتة معقلاً له. 
وتجرد الحكم لحربه فعطل الثغور من الرجال وأحجف ببيوت الأموال. 

)١(‏ بضم أوله لم السكون ونون مننوحة وهى فيا أ«صسب عجمية ومثلها فى العربية 
الطبنة لعبة للأعراب. وهى بلدة فى طرف إفريتية ما بلى المغرب على ضفة الزاب» 
فتحتها موسى بن نصير فبلع سبيها عشرين آلغا وهرب ملكهم كبلة وسورها مني 
بالطوب وبها قصر وأرياض . 
انظر: معجم البلدان 55-54/5. 

(1) فى معجم البلدان باغاية الغين المعجمة وألف وياء مدينة كببرة فى أقصى أقريقية 
بين محانة وقسنطينة الهواء 
انظر؛ معجم البلدان 11/75. 

(5) بالكسر وتخفيف الجيم وألف وياء وهاه مديئة على ماحل البحر بين أفريقية 
والمغرب. وكان أول من اختطها الناصر بن علمناس بن حماد بن زيرى بسن مناد بن 
بلكين نى حدود منة لاه ؛ ه. بينها وبين جزيرة بتى مزعناى أربعة أيام 
انظر: معجم البلدان 5/ 55-51 


فا 


وأول من أنفذه إليه وزيره محمد بن القاسم بن طملس فى جيش عنظيم 
وعده كاملة فقتله الحسسن فى الوقعة المعروفة بمهران(1) من أرضهم وقتل 
معه من الجند الأندلسيين خَلقا عظيما قيهم وجوه من الفرسان لم يعتد بعد 
بمثلهم وذلك فى آخر ربيع الأول من سنة 7ه ؛ ولأ الفل إلى مستغينا 
بالحكم فاستدعى الحكم غالبا مولى الناصر من مدينة سالم(؟) قاعدته فيمن 
معه رجال الثغور فوافاه بقرطبة وضم إليه جيشاً عظيماً وحمل معه أموالاً 
جسيمه وعدداً واسعة عريضة وقال له: 

يسرسير من لا إذن لمه فى الرجوع حي إلا منصوراً أو ميتأ فمعذورا 
وابسط يدك فى الإنناق فإن آأردت نظمت للطريق بيننا قنطار مال. فنفدذ فى 
آخر شوال من السنة المذكورة فتمع حسناً وأصحابه بشدة البأس وصواب 
التدبير وبعد الصيت فى الشجاعة حتى حصر حسنا بقلعة الحجر وقطع 
المواد عنه وأوقع فى الجهات بأصحابه وأمده الحكم بالوزير يحبى النجيبى 
ماحب الثفر الاعلى ورجال العرب القاطبة استدعاه من قاعدته سرقسطة 
فيمن معه من أهل بيته ورجاله وبعئه فى المحرم مسئة 7ه وسار معه 
إخوته خلا عبد الرحمن وحدى واجتمع مع غالب على حصن ابن قنون 
فاشتد الأمر عليه حتى سأل الأمان فأجيب إلى ذلك ونزل إلى غالب بأهله 
ورجاله فأنشذهم إلى الاندلس قوافى الحضرة فى شهر رمضان 
)١(‏ بالكسر ثم السكون وراء وآخره نون اسم اعجسمى موضع لنهر السند وقال حمزة: 

وأصله بالفارسية حمدان روذ وهو واد بتبل من الشرق آخذا على جهة اللمنوب 

متوجهاً إلى جهة المغرب 

انظر : معجم البلدان 5/4 
(؟)مدبنة بالاندلى تتصل بأعمال باروعة وكانت من أعظم المدن وأشرفها وأكثرها 

شجرأ وماء. وكان طارق لا افتتح الأندلس ألغاها خرابا قعمرت فى الإسلام 

انظر : ممجم البلدان ©/ 1١‏ 


فنا 


من منة 37س وكان يوم دخول حسن هذا إلى مديئة الزهراء مذكوراً للا 
ظهر فيه ومن فخامة الملك وكثرة الجمع. 

ووصل الحسن إلى الحكم فوافى بمهده وأوسع له ولأهله وأثبت رجال 
جميعا فى الديوان وكانوا أنجاداً ماكملوا مبعماثة ولقد شجوا سبعة آلاف 
من رجال الحكم بالعدوة فذلك ما حمل على اعتمادهم بالصنيعة واتخاذهم 
للدولة . 

وهذا كان السبب فى توافر هذه الطائفة بالأندلس» وكان هؤلاء الحنية 
أكثرهم عبيسدا لبنى محمد وأبناء لرجالهم المغاربة: فمن متدسيهم ومن أبر 
على الدفاع عنهم محمد بن فرجوله وحسين الخليع وأحمد بن رجاء بن 
مقائل بن مليمان النقرات وأبو شفة بن ميمون وخلف الله بن مزكيدة 
وتتحون بن عساكر ومخ لوف الشرقى ومطروح بسن مساوس وثصبان 
الكتامي وغيرهم. 

وكان حسن بن فقون هذا جاهلاً متهوراً نظأ شديد المسرأة قاسى التلب 
يطرح من ظفر به من جند الحكم من ذروة قلعة الحجر ومهواها إلى الأرض 
يفوت البصر مع شدة المنحدر يرفع الرجل منهم بخشبة تمد إليه نلايكاد 
يصل إلى الحضيضى إلا قطعاً. وكان يأتى من قبيح المثلة وسوء الهلكة 
بأشياء ومنكرة احتسلها له الحكم وفاء بذمته على أنه كان يبتغى مساءنه 
ويح هجوء؛ لتد أنشده شاعره محمد بن شسخرص )١(‏ فى شهشته بعيد 
النطر سنة 7ه أثر دخول حسن إلى الأندلس قصيدة طويلة تصرف فيها 
وذكر حسناً وأله نتال: 


)١(‏ انظر التناصيل فى طبقات مشابخ المغرب للدرجينى. 
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عصابية تدعسى فى هاشم نسيا ومايصحلهفى عقرب 
عمى البصائر لم يعطف طيائعها إلى مساعى النقادين ولااحسب 
وزادها قى عماها أن أولها ألقى العصا حيث لا علم ولا أدب 
ولو عدت من قريش فى ذأبنها ‏ لا وجبت نفى الاحداث والريب 
إذا غدا حسن فى الآل من حسن20 رأساً فياليت شعرى أيما الذنب 

فأصفى الحكم وإليه وأوسع صلشه وركب غيره سمه قفرا الفري وكان 
فى طباع الحكم لماج لإيناء عهده. وكان خروج حسسن معه إلى الممصية 
على قطعة عنبر غريبة الشكل ثشيلة الجرم ظفر بها حسن فى بعض سواحله 
فواها مورة كان يتوسدها أوقات تجمله بلغ الحكم خبرها فأله حملها 
إلى خزانئه على أن يرضيه عنها بحكمه فحمله تهوره على الضن بها عليه 
ونكبته وفى بعض أجوبته: «يقول انه نعالى فى قحة داود: إن هدا أخي له 
نسْعْ تون نطحة ولي نعْحةٌ واحدة٠/‏ أ الآية. فكأئما قدح فى قلب الحكم نار 
أضرمت سريعاً العداوة وبعثت كامن الضغينة فخرج بهما اللجاج إلى ما 
هو معلوم من سنك الدماء العظيمة وهنك الحرمات المحفوظة وإتلاف 
الاموال الجسيمة. ولم بدع الحكم فى تلك الهنات البحث عن تلك العنبرة 
حتى ظهر عليها فأسر فى ننسه أن قد أدرك البغية. ثم ضرب الدهر ضرباته 
وغلب على بن حمود”" ابن عم الحسن بن تنون وصهيره على ملك 
الاندلى ودخمل قصر الخلافة فأصاب تلك المتبرة بمينها فى الخزانة قد 
تجانت عنها النوائب المجحفة وخبآنها لهم الأزمنة حتى عادت إلى أيدى 
هؤلاء العلوية فنساز حديثئها نى المى أية وموعظة؛ وكان أكبر 


)١(‏ سورة ص الآبة الا 
)1١(‏ انظر: التاصيل فى البيان المغرب لابن عذاري. 
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آفات حسن من بتى عمه المحمدية حسداً ونفاسة فكاتبوا الحكم وأعانوا 
قواده على حسن وجهدوا جهدهم فى إزالته وظنوا أن الأمر بعده ييصفو 
له لما زال عطف عصليهم غالب فاعوج جميمهم وغيرهم أسيرة لبن 
عمهم وحملهم إلى الاندلس أجمعين بالمفرب دابرهم واجتث أصلهم 
واستوى فى ذلك عاصيهم بمطيعهم. 

وقفل غالب عن العدوة بعد الفراغ سن شأن العلموية ووصل إلى 
الأندلس بجميع أسلاك بنى محمد ودخل الحضرة فى صدر المحرّم سنة 
4ه وأمر الحكم باستتباله بالجيش والعذة وكان يومه عظيماً فى الشهرة 
منزلة غالب وخلع عليه خلعا سلطانية وقلده سيفين ورذه إلى الثغر عجلاً 
لظهور الطاغية هناك عن أهله. وكان من كبار ما جاء به غالب قنون شيخ 
بنى صحمد وكبيرهم وأحمد بن عيسى المكنى بأبى العيش بن أحمد بن 
محمد بن الاسم بن إدريس ومعه بنوه ومن بئى عمه ميمون بن القاسم بن 
أحمد بن قنون بسن محمد بن التاسم بن إدريس وميمون لقب وأسمه 
حسين بن القاسم وأقره يحبى بن التاسم فى عدة من بنيهم وأهليم وعمهم 
الحكم بنضله وأقاموا مدّة فى كنفه وهلك منهم بقرطبة جماعة فيهم الشبيخ 
فون وكان أقلهم حركة فدفن بترطبة» وحسن مناب يحبى بن محمد 
التجيبى بالعدوة وتمهدت بالمغرب الدولة. 

واشتغل معد بالرحيل إلى مصر وتمهيد تلك المملكة الجليلة فأعرض عن 
المغرب واستخلف عليه كله بلقين بن زيرى وجعل خافه فى بده ونفذ كتابه 
إلى مائر الأقطار بالسمع والطاعة وأرسل بلقين العمال إلى الاأعمال 
والكور باسمه وننذت كتبه مصدرة من عبد الله آبى النتح يوسف بن زيرى 
خليفة آمير المؤسنين وهو فى ذلك ميم معسكر معد لا يمكنه الاننصال عنه 
إلى أن اسشقبل معد سائراً إلى مصر من مكان مضضريه بغرسانه فى صدر 


ا 


ربيع الأول من منة 777ه وانصرف بلقين من تشييعه لإحدى عشر ليلة 
خلت من الشهر فنزل قصر معد بالمدصورية ودت له المملكة وتعجل 
بالخروج نحو المغرب فى شعيان من هذه السنة وقد عظم عساكره وبعد 
صيته فتضى اله أن اضطربت بعده التسيروان ما جرى من خليفته عبد الله بن 
محمد الكاتب التميمى الممروف بالمختال وكاتب معد زيادة الله بن القائم 
المكنى بأبى حصر بأسباب المنافسة المودّية إلى الحرب والفتنة فتوقف بلتين 
من أجلها إلى أن انجلت عنه العماية مع انقضاء 1714ه. 1 
وركدت ريح المروانية بالمغرب لانغماس الحكم فى علة النالج المعطلة 
له فرأى وزيره الأخص" وصاحبه جعنر بن عثمان المصحفى وأصحابه من 
الوزراء تنول بحبي بن محمد بن هائم لد به ثغور الاندلس لما ظهر من 
انبساط العدو بها وتتليد جمفر بن على الأندلس المدوة مكان بحبي إذ 
كانت بلده وإذ صاحب الاندلس بأحد الحسيين من جعشر فى حال الظفر 
أو المملكة بما خافوه من فساده على الحكم وابنه يبعده وبما صاره إليه من 
النكبة وذلك عقب انطلاقه من سجن الحكم فعقد جمفر بن عشمان لجعفر 
ابن على وأخيه يحبى على المفرب باسم الحكم وأباحهما على الاقتطاع من 
بلاده وخلع عليهما خلعا فاخرة ودفع إلبهما مالا وكسئ واسعة للخلع على 
ملوك العدوة وضم إليهما بعض رجالهما وأننذهما فوصلا إلى قلمة الحجر 
سنة170ه وسلم العمل إليها يحبى بن محمد التجيبى وقفل إلى قرطبة 
فدخل فى هذه السنة وتحامل الحكم على نفسه فى الجلوس له براءة وأكرمه 
وخلع عليه وسرحه لبوقته إلى سرقسطة, وضبط جعقر بن على المغرب 
أحسن ضبط وأجفملت إليه زناتة حتى سار فى نحو ستة آلاف فارس وانضم 
إليه يدو بن يعلى بن محمد صاحسب بنى يفرن وزيرى وأخوه مقاتل ابنا 
عطية بن تميد اله بن منادات(١)‏ المغراوى عظماء زناتة وغيرهم 


)١(‏ انظر : التفاصيل فى البيان المغرب لابن عذارى. 


ذا 


بناء أمراء ا مغرب المنحاشين إلى المروانية مثل بتى اللسورى وبنى مرين 
وبنى مروة وغيرهم. فاستتام أمر المغرب بقية أيام الحكم وتظافرت أيدى 
ملوكه على دقع بلقين الصنهاجى 
وتخوف جعفر بن عثمان المصحفى شر حسن بن قنون ومن كان معد 
واستشقل نفسقائهم فرأى إخراجهم عن أرض الأندلس فأذنهم بالرحيل 
وضرط عليهم أن يصاعدوا إلى المشرق وأخذ على زعيمهم بذلك العهد وأر 
لا يكون له إلى المغرب عرجة وأنه متى نكث بالذمة منه بَرى وأطلق له 
مالأ استعانوا به علمى سفرهم ووكل بسهم من أخرجمهم على طرق المرية 
دعبروا البحر هناك فى سنة1756ه فساروا نحو مصر ووصلوا إلى صاحبيا 
ارا بن معد أثر ولايه فتبلهم ووصل بزعمه أرحامهم وأجرى عليهم مر 
بسله وأقرهم مدةٌ م نهيأ امسن بن قنون ومن شاه افه منهم الحج وتفرق 
سيم بديار المشسرق عدة وكان إخراجهمم مما استبدَ به جعفر على الوزراء 
.سسب فى ذلك وقت نكبته إلى الأذهان فى الدولة وأجمعوا أن حبسهم 
الأندلسي كان أحمد عاتبة 
وهلك الحكم وجل المغرب على هذه الصورة فحدث من اضطراب أمر 
لمملكة ما قدمناء إلى أن قام محمد بن أبى عامر بالندييسر فاعتدلت واحتاج 
لى حضور جمفر فصار جعفر يلتوى عليه ويكره المودة إلى الالدلس لل 
حى بها إسى أن اتفق عفر خلاف أخيه يحبى واقتطاعد مديشة البصرة ود 
وراءه شه وذهابه بأكثر السرجال عنه وككان من الجهل والستهور بمككانة 
و حعشر فى حاجة إلى ما يعينه على التطيعة. واتفق على جعغر نكبته أيضاً 
سرغواطة وذلك أنه ثاب له فى غزوهم رأى قر فيه الغنيمة السباردة 
فحدنت بينهم حرب شديدة قل فيها أكثر رجاله وماغجا بنفه إلى فى 
شرذمة قليلة على حال غليظة حسنت عتده الجواز إلى الأندلس والانشمام 


م1 


إلى محمد بن أبى عامر فتخلى لأحنيه يحبى عن العسمل وعير إلى الأندلس 
فى سنة 1ه فاتصل بمحمد وجذب إليه البربر ودبر له تلك الخنطوات 
على ما نقدّم واقنصر محمد لأول قيامه على ضبط مدينة سبتة وما والاها 
بجند السلطان الأندلسي وقلدها كار ر. جاله من أصحاب السيوف والأقلام 
على حسب الحاجة إلى تغيير طبتاتهم وعول فى ضبط ما وراء ذلك على 
ملوك زنانة وقعدهم بالجوائز والخلع وأكرم وفودهم يبابه وألبت من رغب 
منهم الإثبات في ديواته فأحبوا محمداً وجدوا فى المحاماة عن الدولة 
برويحة. واتفق لهم أيام تقلده الحجابة وتفرده بتدبير الدولة وذلك فى 
شعبان سنة 79اه أن زحف خزرون بن فلنول أحد عظماء زنانة ملوك 
بنى خزر المرنسمين بولاية بنى مروان بالمغرب إلى مديئة سجلماسة وكانت 
قد عادت إلى أيدى الخوارج الأباضية بعد فتح جوهر لها وأسره لمحمد بن 
الفتح صاحبها الخارجى وقام رجل مشهم نسمى المعثرٌ يالله وذلك فى سنة 
"اه فلم يزل مالكها إلى أن ظهر عليه خزون بن فلفول وعزم جموعه 
وقئله واستولى على سجلماسة وضيطها وذلك سنة 17/7ه ووجد للمعتر 
مالا عظيما وسلاحاً كثيراً وأقام الدعوة للخليفة المؤيد باه هشام بن الحكم 
وهى أول دعسوة قامت للمروانية بذلك المع وكتب بالنتح إلى شام 
وأنفذ راس المعترٌ فشهر بترطبة ونصب يباب الدة وكان أول رأس رفع 
فى الدولة ونسب الأثر فيه إلى محمد بن أبى عامر وتيمن لحجابته وعد 
لخزرون على سجلماسة فلم نزل بيده إلى أن هلك وصارت فى يد وانودين 
ابن خزرون إلى انقضاء الدولة. 

وزحف أثر هذا النسح بلقسين بن زيرى صاحب أفريتية إلى المغرب 
زحفته المشهورة فى أول سنة 155ه فأجخل قدامه ملوك زنانة وأرزوا 
بقياطيتهم إلى حائط سبتة وفيهم يدّو بسن يعلى وابنا عطية وغيرهم من 


ذا 


ملوك بنى خزر ويحبى بن على صاحب اليصرة وكل مذكور من زناتة وهم 
فى جموع عظيمة وقد رهبوا بلقين أشد رهبة على علمائهم أنه فى ستة 
آلاف فارس لا زيادة. وأسند القوم لمحمد بن أبى عامر فخرج بعساكره إلى 
الجزيرة الخضراء على ما قدمناه عند استفشاح الخبر وخرج معه جعفر بن 
على ورجال الدولة وحمل معه مائة حمل من المال معدودة ومن العدد مالا 
يحصى كثرةٌ فأقام بالجمزيزة وجوزجعفر بن على إلى سبتة فى أنم فوة 
وأظهر عدة فانضمت إليه ملوك زناتة وضربوا مصاف للقتال بظاهر سبتة 
وعملوا على المواقعة. وجاء بلقين فى بعض الأيام فى جريدة من خيله حتى 
أشرف على معسكرهم من أعلى جبل النور المطل على سبتة فعاين من 
معظم عسكره وانصال مدد الأندلس وابيضاض بحرهم بانتظام الشرع من 
تلشائهم ما هاله فأسر ذلك فى نمسه وقال لمن حضر: إنما سبستة حية ولت 
ذنبها حذاءنا وذغرت فاها نحونا!» وانصرف إلى معسكره فكان موقفه ذلك 
أقصى أثره. وجمع رجاله للمشورة فتال كل ما عنده وات تبع اكثرهم هواء 
وسكت جيه لكريم بال فلي وان قد اقلم ليه تبن رن فار 
بالكلام فثال ٠:‏ أرى أن ننصرف عن القوم فتد أقمتهم بين البحر والسيف 
ولا مهرب منها فسبتائل كلل منهم قتال مستميت وخلنك من قبائلهم 
وعشائرهم من قد طويت الدبار دونه فإن انكسرت أطيقوا عليك فى 
تخلصك وإن ظهرت فبعسد صبر يذهب فيه من يي فته مسن رجالك ولا 
يس موضعه!؛ فأطرق طويلاً ودعا بالسيف فضرب عنق عبد الكريم وقال: 
«خشبت أن يشيع رأيه فى زنانة قسأخذ به وكرهت مع ذلك حياة مثله!» 
ورحل بلنين ففسرج عن زنانة وعادوا إلى أوطانهم وكف بلقين بعد عن 
غزوتهم وانشتح له فى غزو برغواطة باب شغله عنه إلى أن هلسك فى سنة 
الالاه فاستراحت زنانة منه. 

وجاز جعنر راجعاً إلى ابن أبى عامر بالجزيرة واستعمل اين أبى عامر 
ابن خالد بن محمد بن زكريا التميمى المعروف بابن برطال على سبتة 


0 


وقفل ابن أبي عامر على الجزيرة فهلك عند ذلك الوزير عبد الرحمن بن 
الرماحس صاحب بجانة وكان من كبار رجال الدولة فانهم ابن أبى عامر به 
وذلك أنه امستدعاه وقت مقامه بالجزيسرة ليناظره فى تجديد الأسطول من 
ناحيته فجاءه فى البحر ودر معه ما يحتاج إليه ثم أمره بالرجوع إلى عمله 
فلما دخل لمودعه قال:' ما أظنك اليوم طعمت شيئاً هاتوا للوزير ما حضر 
فإنا لا نحتشمه.» فأتى بدجاجة كثيرة السكر فطعم عبد الرحمسن شاكر 
الخصوصية وسار من وثنه فلم يكد الطعام يستقر فى جوفه حتى أنكر نفسه 
وقاء وما وصل إلى المرية إلا لمآبه وهو يلعن الدجاجة التى جلبت حتنه 
فقضى نحبه فى جمادى الأخيرة من هذه السنة» وأننذ ابن أبى عامر صاحبه 
أحمد بن عروس للاحتباط على تركته فحاز له من ذلك مالا كناء له وكان 
ابن الرماحس أنضسً أهل المملكة بغير خلاف 

ولم يزل اهل المشرب مستتيماً بعد انصراف بلسقين عه إلى أن نبا 
بالبائس ابن قنون مكانه عند نزار بمصر ونازعته نفسه المودة إلى وطنه فكلم 
يعقوب بن كلس 2١(‏ وزير نزار فى ذلك فوافق ذلك من ابن كلس وصاحبه 
رغبة وأحبا الراحة من حسن وأهله والتخفيف من مؤنتهم وأصر نزاز ابن 
كلس فسرح حسنا وسن معه وكتب إلى بلقن فى إنفاذهم إلى المفرب 
وإعانتهم على ما يحاولونه فأمضى بهم بلقين لسبيلهم وقدم حسنا عليهم 
وأمره بتخبيب البلاد على بنى مروان وقوى أيديه بمال ووعده بإضعافه عند 
ظهور الدعوة فاقتحم حسن ومن جاء معه ديار المغرب فوجد المناس على 
خلاف العادة وعمال صاحب الأندلس لا تخرق لهم هية إلى أن التنف به 
جميع من أسند إلى ظهره وشرع فى إظهار دعوته نهلك عند 


(1) انظر: التاريخ السياسى والاجشماعى والاقتصادى للدكتور حسن إبراهيم حسن 
والحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى للدكتور محمد جمال الدين سرور. 


لفة 


ذلك بلقين وولى ابنه المنصور فشغل عن حسن وغيره ولها عن مذهب أبيه 
فانفض أكثر من كان التف بحسن فصعد إلى الأقلام فدعا إلى نفسه والتف 
أهل الفاد به وانضموا إليه: فأنفذ محمد بن أبى عامر ابن عمه بن عبد الله 
عسكلاجة لحرب حسن فأحاط به وخرج ابن أبى عامر فى جموعه إلى 
الجزيرة الخضراء كما يشارف القصة على عادته وذلك فى ربيع الأول 
هاه وأخذ فى تويز الناس إلى العدوة وأجاز عبد الته ابنه ومحمد بن 
أحمد بن جابر معه بالأموال و صهره الوزير عبد الرحمن بن محمد التجيبى 
وغيره من وجوه القواد فلم يكسن لحسن ظهرٌ ولا وجد حيلة يمملها إلا 
الدعاء إلى تأمينه على سالف صنيعه تأعطاه من ذلك عمرو ما وثق به 
وأشخصه إلى الحضرة موكلاً به نلم يمض محمد بن أبى عامر أمان عمرو 
ورأى أنه لااذمة له مبع كثرة نكته وسعيه بالنساد فبعث من ثقاته من أمره 
باستقباله وقتله فلقوه بالقرب من بريد الثنية وعدلوا به عن الطريق فضربوا 
عنقه وواروا جسده وحملوا راسه. وحدث من شهد قتله أن عاصفا من 
الربح هبت فى الوفت عليهم بالأماضيم والهنوات واستلبت شيابهم عن 
أجسادهم واحتممت رداء حسن فلم يجدوه بعد وأظلم الأفق عليهم حتى 
خافوا على أنفسهم. وموضع متتل حسن معلوم إلى هذا الوقت وهذه 
الدكاية عندهم محفوظة وكان مقتله فى جمادى الأولى سنة #لالاف , 
وتررّقت بعده العلوية فى البلاد وعفا ذكرها خنية. وسير محمد بن أبى 
عامر عن الاندلس منهم من خاف جانبه ولم يقر إلا من اعتدلت طريقته 
ومسكنهم بما يقيم فى الأزدات عن المميشة إلى أن لها عنهم فعاد من شاء 
منهم إلى الححضرة ودخل الديوان منهم قوم صاروا فى عرض المغاربة 
وارتنمت متازلهم فى هذه الجهة حتى سموا إلى طلب الملك عند إطباق 


زذرا 


الفننة على ما يأتى ذكره فى مكانه إن شاء الله. وقال إبراهيم بن إدريس 
الحسنى (1) يهجو ابن أبى عامر لما سيره عن الأندلس فيمن سيره من أهل 
بيته ويحرّض بنى مروان عليه: 

فيما أرى عجب لمن يتعجب)) جلت مصيتنا وضاق المذهب 
إنى لا أكذب مقلتى فيما أرى احى إترل غلنطت فيما أعسب 
أيكون حياً من أمية واحد 20 يسرس فامم الملك هذا الأحدب 
تمشبى عاكرهم حوالى هودج أعراده نبي ترد اتيب 
أبنى أمية أين أقمار الدجا 2 منكم وما لوجوهها لا نتغيب 


واقام عسكلاجة بعد مقتل حسن مديدة تسبى فيها الهيبة واستراح إلى 
الجند بأتوال ثميت عنه حملت ابن أبى عامر على استتدامه والبطش فى 
الوتت به الذى ذكرناه فلحق بحسن معذوره سريعاً وعجب السناس من 
سرعة الانتقام منه. وقلد ابن أ أبى عامر المشرب الوزير حسن بن أحمد بن 
عبد الودود السلمى وجمع أعماله له وقرَّى يده وأكتف عدده فنشذ إليه فى 
سنة 1375ه قضبط البلد ضبطأ لم يتدر عليه من قبله وهاب البرابر باسمه 
وأمره ودخل مدينة فاس بعد مديدة وجمل ذيها مقامة فعز هناك سلطانه 

2 ً 

وكثر جمعه وانضم إليه سلوك النواحى حتى حدر ابن أبى عامر منه ومن 
خلافه فذهب إلى اختباره فكتب إليه فى السر يستدعى حضورة لأمر أسره 
إليه فسركب البحر ووافى الحمضرة فى أيام ييرة ولم يسمع ابن أبى عامر 
بخبره إلا مستأذناً عليه فخجل الساعونى وازداد ابن أبى عامر بمكانه وصرفه 
إلى عمله وقد ضاعف تكرمته. 


(1) انظر: التفاصيل فى المعجب للمراكشمى 
يفا 


وهلك المدة مقاتل بن عطبة فانفرد زيرى بالرياسة فى زناتة وكثر أتباعه 
واستجرى لمحمد بن أبى عامر وتصذى لمسرّنه قأقبل محمد عليه واختصه 
وحباه على يدو بن يعلى وقد خشى غدره ومل اضطرابه دعا زيرى إلى 
الدخول عليه يختبر طاعته ويغرى يدو بمناغاته فى ذلك فيتمكن من قياده 
فاستجاب زيرى لمحمد فوافى بابه قبل الثمانين وثلاثماثة فاستقبله محمد 
بالجيش والعدة وكان يومه مذكوراً مقداره وأنزله قصر جعغر بقوته راشه. 
وتوسع له بالجراية ووالاه خطة الوزارة ودعاه إلى قصره فاحتفل فى مبرته 
ودفع له قيمة هديته وكانت خيلاً كثبرة وسلاحا ووصله بمال عظيم وكي 
جمة وألطاف فاخرة وعجل نسريحه إلى بلده بما قدره عنده من عدره 
وألحق فى ديوانه أكثر الرجال الذين جاء بهم . 

وما استوث قدمه بأرض العدوة حسن رأسه وتعمم وقال :: الآن علمت 
أنك لى!؛ وعاد إلى قيطوئة وشاع عنه استشلال عطاء ابن أبى عامر على 
سعته وغمض لمعروفه على جزالته وإذالته لما كساه من اسم الوزارة حتى قال 
لبعض رجاله:' لو كان بالأندلس رجل لما نركه وأن له منا ليوثاً ! والله لد 
ناحرني فيما أهديت إليه حظأ للقيم نم غالطنى بما بدله نبتيتا للكرم إلا أن 
يحتسب يثمن الوزارة التي حطنى بها عن رتبتى ! #وتنمى ذلك إلى ابن أبى 
عامر فصر عليه أذنه وأقره لوقته وأظهر الانهتال فى اصطناعه. وثمنى من 
يدو بن يعلى الدخول إلبه حسب ما فعله زيرى فامتع وقال لبعض رسله: 
'كُل لابن أبى عامر : منى عهد حمر الوحش تنقاد للبباطرة!» وأخذ يدو فى 
العبث والإفساد وظاهر زيرى عليه الوزير حسن ابن أحمد بن عبد الودود 
إلى أن قصدهما يدو فى جميع لغفه فالتتى الجمعان يوم الثلاناء لاثنتى 
عشرة ليلة بقيت مسن المحرم سنة١4اهف‏ بملوية وأهزم زيرى وحسن بن 
أحمد بعد أن أنخن جراحا وجاز يدو عسكرهما وأكثر القتل فى رجالهما 
وجرح زيرى بن يلنى أخو يدو بن يعلى وهلك الوزير حسن بن أحمد من 
جراحه وتتتخشرم ع كسره. وواقى الختبر عللى ابسن 
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أبى عاصر فاشتد عنه وكتب إلى زيرى بن عطية فى ضبط فاس ومسكائف 


استصحاب حسن وأقامه مكانه. 


وقال محمد بن حسين الطبنى يرثى لابن أبى عامر عن حسن بن أحمد 


المتتول :(1) 


لاشك أن سجال الحرب مسختلف 
هون عليك نتصر الله بعتبه 
باعرَة قعمد الميمون صائرة 
لو هلك التاس لا ينغفصك هلكهم 
إن عندك عادات سيكيلها 
كم قد رأينا الذى لا برتغي سيا 


فيما روى التاس مذ كانوا ومذ عرف 
يارب كرء إلى اللحجبوب ينصرف 
لا نكثرت فإليك النصر ينعطف 
فانت وحدك عنهم كلهم خلفً 
فمادة انه قسم ليس يحرف 
إلى رضا بجسميل الصنع يأتلفُ 


واتفق فى هذا الوقت أن خالف أبو البهار بن زيرى بن مناد الصنهاجى 
ابن أخيه منصور بن بلشين بن زيرى صاحب الشيروان واقنطع ناحيته من 
المغرب وخلع دعوة العبيدية ومال إلى الدعوة المروانية. وساعده على ذلك 
صهره خلوف بن أبى بكر وكان أكبر قواد منصور سن بلتين بال مغرب 
فاشتملا على أعمال تلمسان ووصران وشلف وغيرها. وكاتب أبو البهار 
ابن أبى عامر وأقام لصاحبه المؤيد بالنه بالدعوة فطمع فيه ابن أبى عامر 
وأعده لزيرى بن ععطية قبل الحاجة على سبيله فى الاستظهار أيام الصداقة 
للمداوة فتكسررت بيشه وبين أبى البهار مراسلات وكان السغير بينهسما 
هدوس القروى التاجر وأننذ إليه ابن أبى عامر الهدايا والأمتعة والأموال 
الجزلة وإلى خلوف صسهره إلى أن أننذ إلى أبو البهار ابن أخيه أببا بكر بن 
(1) انظر: المعجب للمراكشى 


انا 


حبوس بن زيسرى بن مناد وهو فارس صنهاجة فى وقته قى طائفة من أهل 
بيسته فوافوا سنة ١14ه‏ وامستقبلوا بالجميوش فكان يوم دخوله مذكوراً 
ووصل أبو بكر إلى ابن أبى عامر فى مجلسه المبارك فقبل الأرض بين يديه 
واستحذى له فأكرم مثواه وخلع عليه جميع أصحابه وأطلق لهم الصلات 
على منازلهم وحمل معه إلى عمه أبى البهار خمسة وعشرين ألف دينار 
دراهم وخمسمائة قطعة من صنوف الثياب الخرْ وغيره وأنفذ إليه حلية وآنية 
وألطافاً تيمتها عشرة آلاف ديثار. 9 

واضطرب فى هذه المذة حال زيرى بن عطية بفاس مرّة يخرجه عنها يدو 
بن يعلى ومرة يخرجه هو عنها والحسرب بينهما سجال إلى أن قوى ابن أبى 
عامر أبا البهار وألنهما على الدعوة نفأخذها بالترادف والتزايد والنظافر 
فنعلا فلم يشارقهما يدو وعوذ عنهما فاقتسما مدينة فاس وأعمالهما شق 
الأثملة نكان لاحدهما عدوة وللآخر عدة وأخذا فى مغاورة يدو فانتشض 
عليهما خلرف بن أبى بكر وعاد إلى دعوة العبيدية وحدّد لهما منسور بن 
بلقين الولاية وتجرد زيرى لحربه فلم بساعد عليه أبو البهار للوصلة بينهما 
ومرض فى مؤازرنه فكان ذلك أصل الخلاف بينهما ذلشيه زيرى فى شهر 
رمضان سنة 1ه فجرت بينهما حروب مرة قتل فيها خلوف بن أبى بكر 
وجماعمة من أصحابه واسشولى زيرى على عسكره ومتاعه وانحاش أكثر 
أصحابه أمسان زيرى وصاروا فى جملته وفرعطية أو خلوف بسن أبي بكر 
فى فل من أصحابه فدخل إلى الصحراءء. وورد كتاب زيري بالفتح على 
إلى ابن أبى عامر فأمر بقراءته على المنابر وعظمت به المسرة واستعجل أمر 
زيرى فلقى على أشرها يدو بن يعلى اليفرنى فهزمه بعد حروب شديدة 
ومضى على وجهه لا يلوى على شئ لاذ بالصحراء متكوباً. وامستحوذ 
زيرى وأصحابه على قيطونه وماله فأخذ من ذلك مالا كناء له كثرةٌ 
وأخذ أمه وألخته وكثيراً من حرمه وقتل من رجساله أزيد من ثلاثة 
آلاف فارس واسشأمن منهم خلقا كديرا فازداد بهمقوة 
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وهايته ملوك المغرب أشد هيبة. وورد كتابه بالفتح على ابن أبى عامر فأمر 
بقراءته فى الآفاق وعظم سرور ابن أبى عامربما أدركه من نيله عتد الغادر 
دق وبن يعلى وأنفذ إلى زيرى الخلع والصلات. 

وهلك يذو فى هذه الوقعة وقام بأمر ينى يفرن بعده ابن أخيه حبوس 
ابن زيرى بن يملى فوثب عليه ابن عمه أبو يداس فتنتله وجساء فى الرياسة 
فاختلف عليه بنو يفرن واضطرٌ إلى دخول الأندلس مستأمناً فيمن كان معه 
عند تلك النتكة فجاء يجمع عظيم كانوا فى الأصل فى تكائر هذه التبيلة 
بعسكر ابن أبى عامر. وتولى أمر بنى يفرن بعد المنتول أ له من ولد زيرى 
ابن بعلى فاستقاموا عليه ولم نَل رياستهم فى ولد زيرى إلى قيام الفننة وما 
بعدهاء ثم ورد الخبر على ابن أبى عامر فى شوال سنة 87 بتفاقم الأمر 
بين القائدين بالمغرب زيرى بسن عطية المغراوى وأبى البهار الصنهاجى 
وأنهما اقتتلاً فانهزم أبو البهار واقبل هاربا إلى سبتة مظهر العبور إلى 
الاندلى فانفطر ابن أبى عامر كانبه عيسى بن سعيد فى طائفة ضخمة من 
الجند لمشارفة حال أبى البهار وإحكام أمره فلاذ أبو البهار عن العبور إلى 
الأندلس وصاعد إلى قلعة جارت مستمسكاً بالدعوة إلى أن صلح ما بين 
أبى البهار وقومه نعاد إليهم وخلع الطاعة وخسر ابن أبى عامر ما أنفق عليه 
من الأموال الجليلة. 

وجمع ابن أبى عامر لزيرى بن عطية الأعمال فوافى رسوله الحضرة فى 
صدر شوال 784ه ومعه هدينه المشهورة بقرطبة التى احشفل فيها مذ 
صحت له الولاية فوصلت إلى ابن أبى عامر فى الحسفل والتعبية فكان 
الظاهر منها مانتا فرس من عتاق الخيل منها عشرون من خيل الركاب 
المنوبة من نهية القسمة وخمسون حملاً من المذة السلطانية ومن الدرق 
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اللمطى والقسى الهندى عدد عظيم وغير ذلك من الألطاف والنف فنيها 
أشياء من الحيوان غريبة الخلق لا عهد الناس بها منها طائر فصيح عجيب 
الصوت بديع المنظر والخلقة ودابة سن داوب امك وتمر عجيب الخلق 
عظيم الجرم وكان في هذه الهدية زراقة حرص زسرى على وصولها حية 
فأودعوء ذلك ونفقت فى بعض الطريق فجىء ء بجلدها خشواً وكش 
التعجب منه وعظم سرور ابن أبى عامر بما أهداه زرير وأجزل مكافاته 
علينه. 

ولم نزل الحال بين ابسن أبى عامر وزيرى جميلة إلى أن نشأت الوحشة 
بين ابن أبى عامر وهشام الخليفة وذلك فى منة 1ه وقد تناهب حال 
ابن أسى عامر فى القوة أعلم أن لسزيرى فى معنى الإشفاق والإنكار 
للاستبداد عليه أقوالا لم تر السباسة الأعراض عنها ففتح عليه باب المحنة 
وحمل عليه حطة الهضمية فألقاه بر النفس حمى الأنف فأخرج ابن أبى 
عامر كانبه الأخْص عيسى بن سعيد اليحصبى إلى العدوة فى جيش ضخم 
ضمنه إليه وقلده النظر فى شأن زيرى فسار إليها ورام استصلاح زيرى 
فاستعصى عليه نأقام عيى فى وجهه بقية سنة 785هم واستأمن إليه فى 
آخرها محمد ابن حمود المعروف بابن البقال(١)‏ صاحب قلعة الحجر أحد 
قواد زيرى فأنفذء إلى الحضرة فأحسن المنصور إليه وسماه الناصح. وكشف 
زيرى وجهه فى معصية ابن أبى عامر مع تمسكه بالدعوة المروانية فأظهر ابن 
أبى عامر منه البراءة فى شوال سنة 1410اه وصرفه من خط الوزارة وقطع 
ما كان يجرى عليه من راتبها. 

واستقدم ابن أبى عامر غلامه واضحاً الصقابى الفتى الكبير من مدينة 
سالم وكان أوثق غلمانه عنده فعقد له على كور المغرب وقلده حرب 


1) انظر: التفاصيل فى موسوعة المغرب للدكتور حسين مؤفس 
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زيرى وشرط عليه واضح انتخاب الجند فأجابه إلى ذلك نانتقى الحماة من 
سائر الطبتات وأزاح ابن أبى عامر علل أصحابه بالعطاء واللصلات وتنذ 
واضح بذلك العسكر منسلخ شوال المؤرح وحمل مولاه بعه أموالاً عظيمة 
وعدّة واسعة وكسى جمة وقلد ابن أبى عامر ثغور مدينة سالم غلامه مفرّج 
ابن محمد العامرى فنزل واضح مدينة طنجة. 

واجتمع إليه من ثبت من القواد على الطاعة وأمدّه مولاء فى ذلك الحجة 
من هذه السنة بعلدة من قواد البربر وأمراتهم بعد أن أوسعهم خلماً وصلات 
ومماريف وهبات مثل إسماعيل بن البورى وممحمد بن عبد الله بن مرين ابن 
عمه ومحمد بسن الخير المخزرى وابن عمه بكساس بن سيد الناس وخزرون 
بن محمد الازداجى ابن عمهم وزيرى بن خزر وأبو بخمت ابن عبد الله بن 
بكار وغبرهم وكلهم من زنانة وأنفذ فى أثرهم أيضاً طائفة من وجوه القواد 
الاندلس فتكاملت الجنود بالمدوة. وأصحر واضح للقاء زيرى بحبل 
حبيسب فتوافقا هنالك ثلاثة أشهر كلاهما لا يؤثر المناجزة والعمل منهما 
على المطاولة والمناوشة وربما قامت الحرب بينهما فيستكافيان. وشعار 
أصحاب زيرى «هشام يا منصور؟؛ وشعار أصحاب محمد بن أبى عامره يا 
منصور!» فكانت قريبة وافترقا على سواء؛ وانهم واضح وجوه بنى يرزال 
من جنود مولا بالإذعان فأنفذهم إليه فوبخهم ابن أبى عامر فتنصلوا نما 
نسب إليهم وأقسموا على باطله فصفح عنهم وأخرجهم خلف ابنيه عبد 
الملك وعبد الرحمن وقد أغزاهما غليسية فحسن عناوهما فى ذلك الوجه. 

واشتد أصحاب واضح على حصن آصيلا فملكوه وإلى حصن نكور 
فضبطوه واتصلت الوقائع بيسن زيرى وواضح وكانت لواضح فى قطعة 
وافرة من أصحاب زيرى خطمة فظيعة وكانوا ثلاثة آلاف قأرس وضعنهم 
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من الرجالة وقائدهم خلسفة زيرى فكبسهم واضح بموضع يعرف بمضيق 
الحية سرى إليهم من طنجة فأوقع بهم وهم غارون فى رجب سنة 1ه 
نملك أولئك سوادهم وأكثروا القتل فيهم وأسروا منهم نحو ألفى رجل 
فمن واضح عليهم وانضموا إليه. ووافى الخبر علمى ابن أبى عامر عقب 
رجب من العام المذكور فعزم ابن أبى عامر على الخروج فيمن بقى معه من 
الجند إلى الزيرة الخضراء فنفذ لذلك من مسجده الجامع بالزاهرة أثر صلاة 
الجمعة لنسع خلون من شعبان من هذه السنة وسار فى جمع عظيم وعدد 
كاملة واستخلف ابنه عبد الملك على الزاهرة وفيها يومئة الخليفة هشام نازلا 
وقد تقدم أن تبنى له التصور فى منازل طريقه إلى الجزيرة حب ما انخذه 
فى طريته إلى الشفر؛ ونظر ابسن أبى عامر فى تجويز العساكر إلى العدوة 
ورأى أن بنشذ معهم ابنه عبد الرحمسن وكان معه فى وجهه ذلك ثم استحال 
مذهبه إلى إنتاذ عبد الملك لبأمه وبسعد صيته فاستدعى حضوره وأنفذ أخاه 
عبد الرحمن لينوب منابه فى -خدمة الخليغة. ٠‏ قوافى عبد الملك الجزيرة يوم 
السبت مستهل شهر رمشان المؤرّخ وقد جاز أكثر الناس وض ابن أبى 
عامر إلى ابنه أكابر من غلمانه واستذاع خبر عبد الملك بالعدوة فرجع أكثر 
من كان مع زيرى إلى طاعته ولحتوا بعسكره من ملوك القبائل ورؤساء 
البرابر فتناولهم من إحسانه وبره مالم يعهد مثله وتوارت كتب من تنخلف 
عه ورسلهم واتتثر أمسر زيرى. وسار عبد الملك نحو طلجة مع أجناده 
واجتمع مع واضح غلامه فوافاهما شهر رمضان فأقام هنالك مزيحا لعلل 
الأجناد معدا للقاء المدر. وانصرف أبوه إلى قرطبة للشصف من شهر 
رمضان. 

وما استشّم لعبد الملك تدبيره سار نحو زيرى فى جمع لا كفاء له فاب 
خبره أيامأ نم ورد النتح من قبله منسلخ شوال من هذه السنة فذكر أنه لقى 
زيرى فى جموعه الجمة بجبل حبيب يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت 
من شوال نحدثت بسنهما حرب شدسدة كانت فيها على إحندى 
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مجنيشى عبد الملك حطمة أطمعت زيرى فى فض القلب قفصمد فى نفسه 
وتقدم فى الحرب محرضاً لحمانه واستقبله الحاجب عبد الملك كفة فكان 
أجرأ منه مقدماً وألبت مقاماً بعد أن كشف رأسه وانتمى وصمم لوجهه 
فدارت رحى الحرب ساعة أنكر الأنيس فيها نفسه وخفت السرس فلا 
تسمع إلا غمغمة بطل أو صليل صفحة د ثم حكم الله لعبد الملك بالظهور 
فنجم من خلال البتع كأنه كوكب درى صب على زيرى فانصاع متهزما له 
بلوى على من تعذر واستمرت الهزيمة على أصحابه وحكم الجند فيهم 
أميافهم حتى نادى منادى عبد الملك الإيقاء على من اسشأسر منهم وملك 
أهل العسكر محلة زيرى بأمرها فجاوزوا فبها من الأموال والحلية والسلاح 
والعدّة والكراع ما لا يحاط بوصنه كثرقٌ وسار زيرى إلى قاعدته قاس فى 
شرذمة من أصحابه وبه أجراح صعبة فسأل أهل قاس أن يخرجوا إليه حرمه 
خاصة فاستعفوه بذلك وتحملهن ومضى هاربا على وجهه حتى لحق 
بالصحراه وأسلم مدينته فاس وجميع أعماله بما كان فيها من نعمه وأمواله 
واستولى عبد الملك على ججمبع ذلك وكان أثره فى هذء الغزوة حميداً 
عظيماً مجمعاً على استغرابه والتحدث فى البلاد عنه وأصيب من جنده 
نيف على ستمانة فارس فيهم مسن وجوه رجاله وغلمانه وقواده نيف 
وعشرون فارساً ومن الرجالة وغيرهم جمع عظيم ومنح اله النتح وعفا عن 
الرزية؛ ولم يعظم سرور ابن أبى عامر بشئ فتح عليه كمظمه لهذا الننح أمر 
بقراءة كستاب ابنه على الناس وأعتق فى الوقت ألفاً وخمسمائة عبد من 
غلمانه الصقالبة والنحول وأنبعهم أموالهم أجمعين وأمر بصدقات واسعة 
فرقت فى طواتق أهل المملكة وكسب ابن أبى عامر إلى ابنه بسولاية مغرب 
وصرف واضحا عنه فقرئ كتابه بجامع فاس بعد صلاة الجمعة لعشر حُلون 
من ذى القعدة من هذه السنة. 

وكان زيرى مستظهراً على عبد الملك وأصحابه مع ضنك المقام وصعوية 
ا مأقط قد تقدم صفوفه فى مقنب من ثلاثين فارساً حماة بنى 
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مغراوة قومه كالجمال المصاعب وصاحيه محمد بن عبد الله يصلى حومة 
الوغاء ويمعمل أعمال اللدكرة إلى أن صمد لمزيرى عند إمكان الخرة غلا 
أسود لبعض من وتره من بتى عمه يتبال له كافور بن سلام رجاء إدراك نيله 
م ل ل 
إلى عبد الملك فبشره بقتل زيرى فلم يصدقه لثبوت يعلى بن محمد قذامه 
إلى أن وقع الخبر على محمد فسقط فى يديه وقهتر نحو زيرى يسأل به 
فأمكنت عبد الملك ومين معه الشدّة خانه فاستمرت الهزيمة على زيرى 
وحمله أصحابه شديد العلة وألستوه بالصحراء إلى أن أفاق من جرحه 
فسار نحو صنهاجة وجرت له مع قوادها الوقائع العظام ولم بزل متكرراً 
بأرضها آخذاً بكظمها إلى أن انتشض عليه جرحه فيلك فى سنة ١4"اه.‏ 
وقال التسطلى: يذكر تجهيز ابن أبسى عامر الجبوش إلى زيرى ابن عطية من 
كلمة له طوبلة: 
لئن صديت الباب قوم ببغيهم ‏ فيف اليدى فى راحتيك صتيل 
فإن يحيى فيهم بغى جالوت جدهم فأحجار داود لديك منسول 
هدئى ونقى يؤدى الظلام لديهما وحق يدفعالمبطلين كفيل 
يجسمع له من قائد النصر عماجل إليه ومن حسن اليقين دليل 
تحسمل منه البحر بحرأ من القسا يسروع بسهاأمواجه ويهول 
بكل معالاة التسراع كأنها وقد حملت أسد الحتائق غيل 
ظباء سماممالهن مشاحص وزرق حماممالهن هديل 
سواكن فى أوطاشهن كأن س.مى2 بها الموج حيث الراسيات تسيل 
أراقم تغرى ناتع الممالها بماحملت دون الغداة مقيل 
إذا نفلت فى زور زيرى حمانها ‏ ضويل لهمنذكرهاواليل 


وبث عبد املك عماله فى أعماله فاس فدان له أهلها وحملوا إليه 
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الخراج وأخرج محمد بن حسن بن عبد الودود السلمى إلى تادلا ومايليها 
نحملوا مالها وأنفذ حميد بن ييصل الكتاسى أحد وجوه قواد البربر إلى 
مدينة سجلماسة قاصية المغرب واليا عليها فملكها وأقام فيهها الدعوة ثم 
عقدها واضح بعد قفول عبد المللك لوانودين بن خزرون وابن عمه ذلفول 
الزئاتيين على مال ضمنا حمله وعدة من الخيل والدرق وأعطاه كل واحد 
منهما على ذلك كله ابنه رهينة وانصلت ولابة وانودين بسجلماسة وحمله 
ما ضمن إلى آخر الدولة. 

ثم استقبل زيرى بن ععطية من النكبة واجتمع إليه أصحابه واقتحم بلاد 
صنهاجة وقد اضطرب حبلها باختلاف كلمتها على باديس بن منصور بن 
بلقين الملك فيها بوفاة أبيه منصور وانتثر أكثر عمومته عليه مع ماكسن بن 
زيرى وغيره فأوغل زيرى فى بلادهم فاتحاً لما قدر عليه واستحل فى ذلك 
كله بدعوة المروانيية واستفمح لاول وقته من الظفر مكاتبة ابن أبى عامر 
يستقيله الزلة ويسأله العودة إلى الولاية ويبذل إنفاذ ابنه وابن أحميه رهينيه 
ويذكر أنه أقام الخنطبة لابن أبى عامر وابنه نيما صار إليه من بلاد صنهاجة 
بمد دعائه للخليفة فقبل ابن أبى عامر ورضى وذلك فى جمادى الأخيرة 
من بهل اننا . 

ورد ابن أبى عامر واضحاً ولأ على المغرب فى صدر ربيع الأول ونقل 
عبد الملك وخلف معظم الجند مع واضح بفاس فاحتل سبتة مدينة المجاز 
يوم السبت لشلاث بقن من ربيع الاول وكسانت ايام ارنجاج فتلوم على 
سكون البحر ثم ركب على توقع وهيبة لأربع ساعات من يوم الثلاثاء لسبع 
خلون من ربيع الآخر فوصل إلى مدينة الجزيرة فى أوّل الساعة الثامئة منه 
قطع البحر فى ثلاث ساعات على أمنا الحالات وتلوّم على عبوره أصحابه 
ايام قوى فيه ارتجاج اليحر فطال التعجب من يمن طائره ووصل إلى قصره 
بالزاهصرة وسط النهمار مسن يوم الشلاثاء لليتين بقيتا من ربييع 


فلا 


الآخر من السنة المذكورة وهى 74م واستقبله الناس على طبتاتهم من 
وجوه أهل الدولة وأكابر أهل البلدة على مسافة بعيدة وكان دخوله فخماً 
بهي وكان أبوه ذلك الوقت غازياً قى غزاته الموفية خمسين ببنبولنة كم قفل 
بعد مدة من قفول عبد الملك فتمت عليه النعمة. 

وضبط واضح كور المغرب واستقامت على تدبيره وورد كتاب زيرى 
ابن عطية يذكر أن صنهاجة قد حشرت عليه من أقطارها بأفريقية وأعمال 
المغفرب وقصدنه فى جمع عسظيم فرئيسهم حماد بن بلتين عم سلطانهم 
باديس بن منصور ووزيره محمد بن أبى العرب وأنه لتيهم بوادى مينة على 
عشرين ميلأ من مدبنة تاهرت فاشتدت الحرب بيشهم وأظهره الله عليهم 
فهزم جميمهم وقتل ألوفأ كثيرةهم واحتوى على محلتهم فحاز من ذلك 
ما يعظم قسدره وملك مدينة تاهرث وما يلسيها ثنتين وأعمالها وأقام الدعوة 
فى ذلك كله للعامريين بعد الخليغة ثم زحف بعد هذا بجمعه إلى مدينة 
أشير قاعدة صنهاجة وأناخ على بابها محاصراً لها فظهر عليهم؛ واستامن 
إليه فى هذا الوفت زاوى بن زيرى ومن معه من أهل ببته المنازعين لباديس 
رئيسهم وباديس مشغول عن ذلك بما انشق عليه من حرب فلفول بن سعيد 
الزناتى المّى عليه بأعلى عمله وخروجه بدنسه لحريه؛ ثم دعا أبو البهار 
للخلينة هشام ولابن أبى عامر وأنفذ رسوله إليه يذكر قديمه ويشسيره 
بحديئه ويلدمس معونته وكانت موافاة رسوله منسلخ شوال سنة 4ف 
فعلم ابن أبى عامر غدره وسرف به وابن عطية فى ذلك كله محاصراً لا 
شير آخذأ بكظسها يغادى من بها القتال ويروحهم فإن قعدوا عنه عمد إلى 
قبورهم المائلة ببابهم فيعض لنبشها فلا يصبرون على ذلك ويخرجون لمنعه 
إلى أن أحضرت منية ابن عطية وقويت علته فانجاز عنهم ورجع إلى المغرب 
سنة ١178ه‏ كما ذكرنا قبل وأجمع أصحابه على ولده المعرّ بن 
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زيرى فضبط أمرهم وأقصر عن متازعة صنهاجة واستحذى لابن أبى عامر 
وارتبط بالدعوة المروانية فصاح أمره عندهم إلى أن قلده عبد الملك قاس 
وجميع أعمال المغرب على ما يأتى ذكره إن شاء الته تعالى . 

وانتدب للذب عن يلاد صنهاجة حماد بن بلقين بن زيرى بن مناد وقد 
أفرده ابن أخيه باديس بولايتها قشدها وحسن ميثاقه فى دفع زناتة عنها 
وافتتد لنفسه هنالك ملكا فلم يعد إلى أرض القيروان بهدا واتصلت أيامه 
إلى وقت النتنة الحادثة بالأندلس وذلك بعد الأربعة عشر والأربعمائة» 
فورث ولده الأمر بعده إلى هذا الوثت. 

وأخذ واضح ننه وهو إذ ذاك بمدينة فاس لغْرو كفار برغواطة فيمن 
قبله من الاجناد ومن اجتمع إليه من أمراء النواحى ومن أهل الولاية فعظم 
القتل فيهم والسبى منهم ووردت كتب النتوح فقرئت على المتابر؛ 
وانصرف واضح عن المغرب مشكور السعى جميع الآثر وذلك فى شهر 
رمضان سنة 189ه ورده مولاه إلى ولابته بالشكر وقد بعد صيته وعلا 
اسمه. وخلف واضح على مدينة فاس عبد الله بن يحبى بن أبى عامر أخى 
المنصور ثم تلاه إسماعيل بن البورى ثم أبو الأحوص معن بن عبد العزيز 
التجيسى وغيرهم إلى أن توفى محمد بن أبى عامر فصرفها عبد الملك إلى 
المعرٌ بن زيرى بن عطية وقد استحكمت ثتته به وحسن رأيه فيه وضمنها 
عليه سنة 145ه على إيثاره من الخبيل والسلاح فحملها إلى الحضرة 
وقبض على ولده معنصر رهينة فاستقامت طاعة المعرْوأقام ابئه بقرطبة إلى 
أن نشأت الفسنة وانقرضت الدولة العامرية فانتصرف معنصر إلى أبيه ومضى 
أبوه على رأيه فى مولاة من ظهر بالأندلس من المروانية إلى أن هملك بعد 
صدر من اسفتنة وأورث ولده ملك فاس فهم على ذلك إلى اليوم: انتهى 
كلام ابن حيان رحمه الله. 
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ذكر بعض أخبار 
زيرى بن عطية المخراوى وابنه المعز 

قال أبو مروان عبد الملك بن موسى الوراق فى كتابه الذى سماء 
بالمقياس فى أخبار المقرب وفاس: 

لما توجهت الهزيمة على زيرى بن عطية المغراوى المكنى بأبى يوسف 
الملقب بالفرطاس هزمه المظفر عبد الملك بن محمد بن أبى عامر المنصور 
غائ من أرض المغرب وفر إلى بلاد المكترق وجعل يغار صنهاجة فى بلادها 
ويسجيها وأقام على مدينة أشير شهرأ محاصراً لها بعد ما دخل من بلاد 
الرَابِ الاسفل كثيراً وأقام بها الدعوة للخليفة هشام ولحاجبه محمد ابن أبى 
عامر ولابنم عبد الملك الملتب بالمظفر ووجه إلى ابن أبى عامر يذكر صحة 
طاعته وصدّق إِنَابَته وصح ذلك عند محمد بن أبى عامروقد وصله بذلك 
تنه الحاج دقاق وقاضيه فتوج بن الاززق فتتبل ابن أبى عامر كتابه وأحسن 
موعده. 

قال: كان زيرى بن عطية يومأ محاصراًلموضع من مواضع صنهاجة وقد 
احتجروا عنه فى حصنهم إذ دخل عليه فى مضرّبه عبد من عبيده فأخبره أن 
قافلة نزلت قريب :منزل من المنازل أقبل فيها قوم من الأندلشِ صدروا من 
المج فتال للغلام: “سر إليهم وأبلفهم سلامى وقل لهم عى أن يتنضلوا 
ويصلوا إليها نأليم عن الأخار.» فوصل إليهم الغلام فبلغهم سلامه 
وذكر لهم وصيته فتاموا من - ينهم فوصلوا إليه فأذن لهم فى الدخول فى 
مضربه ورحب بهم وأنسهم ثم سألهسم عن الأخبار فأجابوه بما عندهم لم 
سألهم عن مغيبهم نى سفرهم فذكروا مدةً فقال زيرى بن عطية: "إنا لله وإنا 
إليه راجعون! مشيتم من الأندلس وقضيتم حجكم وانصرفتم ونحن 
كاسسمون فى هذه الحروب التى تركتمونا فيها! فإنالله 
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وإنا إليه راجعون على ما أصابنا فى أدياتتا!» ثم عطف علينا وقال لنا: 
«أفيكم من أهل قرطبة أحد؟* فقال له أحدنا: *أنا فلان بن فلان من موالى 
الخليفة الميكم. » فقال لى : #سميت بأبيك حين كنت بها.» 

ثم عطف على الجماعة وقال لنا:ه الحمد شه يا معشر الأندلس الذى 
جمل الهزيمة علينا معشر البرابر عبيد الدنيا ولم يجعلها عليكم! فكان 
يستأسر العسدرٌ وتخرب الجمزيرة ولكن انه أنصر لديته وأحوطٌ على أمة 
محمد نبيه بعنة!؛ ثم قال للرجل القرطبى:؛ قد وجبت ضيافتك علينا ولبس 
عندى ما نرضى لك به من المال إلا ما بأيدينا من هذه النهاب وليس يمكن 
أن تصدر عنا دون حباء وصلة ولكن وانه ما بقى لى ما وهب لى مولاى 
هشام أمبر المؤمنبن سوى تلك البغلة خذها وانصرف» ! قلت له : الايكون 
ذلك أنا فى غنى عنها. » قال: لابدّ من ذلك!» فاخذتها وانصرفت وإنّ 
ثمنها هو الذى أبلننى إلى الأندلس! فانظر إلى عتتل هذا البربرى ومعرقته 
وما من النطنة والذكاء. 

ولم يزل زيرى بن عطية مناننا لصتهاجة وعابثاً فى ديارهم وبلادهم إلى 
أن قويت علته واشتدت فانصرف إلى بنى عمه وقضَى نحبهونصبت زنانة 
بعده ابنه المعر فانصرف!» عن مطالبة صنهاجة واقتصر على مابيده وكاتب 
المظفر بن أبى عامر واستحذى له وأناب من ذنوبه وتاب من خطاياه ورغب 
إليه أن يتلده بلاد المغرب تأجابه إلى ذلك على إيثاره من المال وعده من 
الخيل وأحمال من السلاح والدرق وغير ذلك ما ندعوه الضرورة إلى 
احتياجه باء بجميع ذلك المعرّ وأطاع به على أن يكون ولداه حمامة ومعنصر 
رهينة عنده بقرطبة فكتب إليه بذلك عهده ووافاه به وزيره وخاصته أبو 
محمد بن على حدلم؛ ونسخته: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على محمد نيه. من الحاجب المظفر سيف الدولة دولة الإمام 
الخليفة هشام المؤيد بالته أمير المؤمنين أطال اله بناءه عبد الملك بن المنصور ابن 
أبى عامرإلى كافة مدينتى فاس وكافة أهل المفرب سلمهم الله. أما بعد أصلح 
اله شأننكم وسلم أننكم وأديانكم؛ فالحمد له علام الخيوب» وغفار 
الذنرب. ومتلب التلوب. ذى البطش الشديد. المبدى المعيد. الفنعال يريد 
لاراد لأمره. ولا معتب لحكمه.يل له الملك والأمر. وبيده الخير والششرء إياء 
نعبده وإياه نستعين فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن نيكون. وصلى الله على 
مخمد سيد المرسلين وعلى آله الطيسين وعلى جميع ١‏ التنيوق والرمسايوه 
وملام عليكم أجمعين ٠‏ وأن المعز يرى بن عسطية أكرمه انه تاببع لدينا 
6 هنات, دفعته إليها ضرورات. ومستغشراً من 
ات.حطتها مي تَؤْبنهِ حسنات. والتوبة محا للذنب. والاستغفار مذ من 
0 بشئ بسر وغسئ أن تكرهوا شين ولملّ لكم نيه خرف 
وند وعد من ن نفّه استشمار الطاعة وروم الجاذة. واعتقاد الاستقامة. وحسّن 
المعرنة. وخْنَة المونة. فوليناه ما قبلكسمة وعهدنا إلبه أن يعمل بالعدل نيكم. 
وأن يرفع عنكم أحكام الجور وأن يعر تتبلكم وأن يقبل بن محنكم 
ويتجاو[ عن سبنكم إلى حدود اله بار تليق وأشهدنا ان عليه يذلك 
وكنى به عيبن وقد وجينا الوزيرأنا محمد بن على بن حلسم أكرمه الله 
وهو من ثثاننا ووجوه رجالنا ليأخذ ميثاقه ويؤكد العهد نيه عليه بذلك 
وأمرناه ببأحضاركم ذلك وإشراككم فيه ونحن بأمركم متعلتون 
ولاحوالكم مطالعون وأن يتضى على الأعلى للادنى. ولا يرتضى فيكم بشئ 
من الاذى. ننقوا بذلك واسكنوا إليه. وليتض اللتاضى أبو عبد الله أكرمه الله 
أحكامه مشدوداً ظهره بنا. ممترداً ملطانه بلطانناء ولا تسأخله فى الله 
لومة لائم نذلك ظننا به إذ وليناه. وأمنا فيه إذا قلدناه. والنه المتعان» 
وعليه اتكلان. لا إله إلا هر.تلغوا منا سلاماً طبيباً جزيلاً ورحمة الله ويركاته 
والسلام عليكم. وكتب فى ذى الشعدة من سنة لاؤالاهف. 
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ولما وصل إلى المعز بن زيرى عهده بولاية المغرب سوى مسدينة 
سجلماسة فإن واضحاً الفتى عقدها قبل ذلك حين ولايته بالمغرب لوانودين 
وسعيد بن فلفول الزناتيين المعزاويين فلم تدخل فى هذا العقد فلما وصلت 
إلى المعرّ هذه الولاية ضم نشره وقويت نفسه وتاب إلبه تشاطه وبث عماله 
بجميع المغرب وجبا الخراج ولم تزل الولاية بالمغرب مستقيمة وطاعة أهله 
متنظمة إلى أن مات المظفر وولى أمر السجابة عد الرحمن بن أبسى عامر 
وذلك فى أول سنة744 مف فجرى من أمره ماذكرناه قبل ذلك وانخرمت 
الإمامة وتفرقت الجماعة وانهدمت الدولة المروانية وصار أمر الناس 
بجزيرةالأندلس شنيعاً. ولما كانت الطاعة بالأندلس واحدة وإمامهم واحداً 
تقرفت تشتت الناس با مغرب كفعلهم بالاندلى وانتزى بعضهم على بعض 
وخلفت القبائل. وأقام المعر بن زيرى على اضطراب من أمره إلى أن وانته 
منيته فى سنة 107 4اه. 

وورث أمره من يعده ابنه حمامة بن الممرّ واضطربت عليه الأمور وإن 
رام أن يوئق شيئا فكان يفتق وغز لسجلماسة للتائمين بها فهزموه وكسروا 
عسكره وانصرف إلى مديئة فاس مفلولاً منكوباً ولم نزل أموره نضطرب 
دولته تستقلص.وكانت مدينة فاس فى أيامه راخية ساكنة ينتابه الشعراء 
ويقصده التاصد من الأندلس إلى أن نبا به زمانه وخانه دهره فقضى أجله 
فى سنة 5ه 


وولى الأمر من بعده دوناس أبو العطاف فانتزى عليه ابن عمه حماد ابن 
معنصر وجرت له معه حروب ووقائع كثيرة حشد عليه التبائل مع من كان 
معه من بني عمه وحاصره بمدينة فاسء وحفر السياج المعروف بسياج حماد 
وقطع ماء الوادى عن مدينة فاس القرويين. ولم تزل أمور زنانة تضعف 
ودولتهم تنقص إلى أن حل بأرض المصامدة عبد الله بن ياسين القائم بأمر 
لنونة فاضطربت أيامهم وجلا ا مغرب من كثرة جورهم وفسادهم وانتزى 
بعضهم على بعض فإنه كان من عداوة الأندلس مأمن المنتزين لأنفسهم. 
انتهى كلام أبى مروان الوراق رحمه الله. 


45 


ذكرثوار المغرب ورؤسائه وبعض ملوكه 

قال الشيخ أبو عبد الله بن حمادوه السيتى فى كتايه الذى ماه 
المتتبس(2) فى أخبار المغرب واس والأندلس: 

لما اختلت دولة أسية بالأندلس ثارقوم من البرسر بالأندلسس ودعوا 
لأننسهم وخلعوا الطاعة أولهم إسماعيل بن ذى النون وقد ذكر جماعة 
من أهل التواريخ أن أصلهم من البربر الذين كانوا يخدمون بجزيرة 
الأندلس قدا وأن اسم جدهم ذنون قتصحف بطول المدة» وهذا الاسم 
شاع فى قبائل البربر. وقد قيل إنهم من قحطان واه أعلم. 

وملك إسبماسيل بن ذى النوان7١)‏ مدينة طليطلة وأحوازها وما اتصل 
بها من بلاد الجوف والشرق إلى بلنسية وبقيت هذه البلاد بيده وبيد أولاده 
وأحفاده إلى أنَأعخرجهسم الروم منها وذلك فى سنة 5ه وكانت ثورة 
إسماعيل سنة 04كه. : 

ومن ثوار البربر بالاندلس تزاؤي بن زيرى0") بن مناد وابنا أخبه حباسة 
وحبوس اتتنطعوا بلاد البيرة وغرناطبة وجيان”ومالقة والمتكب وذوائها وما 
انصل بها من بلاد الموسطة والحصون والقلوع وذلك فئ أول الجبامسة من 
المانتين. 

وبقيت هذه البلاد بأبدى هؤلاء الصنهاجين إلى أن غمبهم علينها ابو 
يعوب يوسف بن تاشفين فنسلبها من أعقابهم عبد النه وميم وجوزهما إلى 
المدوة وبعث عبد انه إلى أغسات وتميما إلى نول وأخذلهما من الأموال 
والذخائر والعدد ما ينوت الحصر وذلك فى سنة 447 ه. 
() لا زال هذا الكتاب مخطوطة 


(1) انظر: النفاصيل فى الذخيرة السنية لأبن بسام 
(؟) انظر: التناصيل فى البيان المفرب لابن عذارى 


8 


وممن ثأر من البربر بتو بزرال وأميرهم محمد بن عبد الله البرزالى/27 
قال أبو سروان عبد الملك بن موسى الوراق فى كتابه: بتو برزال نخد من 
زنانة من بشى يفرن كانوا قاطنين بالزاب الأسفل2"0 من إفريتية فوصفوا 
لأمير المؤمنين الحكم رحمه اته بالشدة والشجاعة فى الحروب فأمر بمكاتبتهم 
فكانوا جنده يخدمون فى عسكره إلى أن توفى ابن أبى عامر(2 وتشرقت 
الجماعة وانشقت العصا وصار أمر المسلمين شنيعاً قكحوا فى الخروب 
والفتنة والنهب كما فعل غيرهى واستقرارهم آخراأ بقرمونة وذواتها 
وأحوازها وما انصل بها وملكوا من حولهم من الرعية وصيروهم عبيد 
المصا كما فمل غيرهم يمن يواليهم ويجاورهم وذلك فى أول المائة 
الخامسة. 

قال أبو مروان الوراق رحمه الله: لا كثر ظلم هؤلاء البرابر وطفيانهم 
وعبثهم وفسادهم أرسل النه عليهم المعتضد بن عباد فلم تزل الحرب تأكل 
فرسانهم وأبطالهسم وشجعانهم إلى أن تجغلو! بالعدوة نكانت رئيسهم العز 
ابن إسحاق بن محمد بن عبد انه البرزالى المأمون يحبى بن ذى النون لينزل 
له عن قرمونة وجميع بلاده ويعطيه فى بلاده غيرها عوضاً عنها إذ لم 
يستجيز أن يعطيها لابن عباد لأنغه العداوة فإنهم له بذلك وأخلاها 
فاضطربت أيامهم وانترض أولهم وآخرهم. 

ومن ثوار البرير بالأندلس أبو نور بن أبى قرة اليغرنى قال أبو مروان: 
وكان سبب جوازبنى يفرن مهلك أميرهم يدو بن يعلى بيد جوهر تائد معد 
بن إسماعيل المنصور بن عبد الرحمن التائم بن محمد المهدى وفتكه به فى 
عسكره بناحية شلف فهربت بنويفرن ولحقوا بالاندلس فكانوا 
:قر القاصيل ف قات شغ اقرب للدرجيتى 
(؟) انظر: التناصيل فى البيان المغرب لابن عذارى 
(1) ورد هذه الواقعة فى المغرب فى حلى للغرب لابن سعيد 

إن 


يخدمون فى عسكر محمد بن أبى عامر فأقاموا بالأندلس إلى أمد الجماعة 
ونزول الفتنة المبيدة قكسحوا فى النتنة كما فعل غيرهم واستقر أمرهم آخراً 
بمدينة رندة وأحوازها وبلاد شذونة وتاكرنا ومورور. 

واستولوا على هذه الحصون حتى أجلاهم متها المعتضد بن عباد بالغدد 
والمكر وقتل رؤساءهم فى الحمام فى أخبار طويلة وذلك فى سنة 454ه. 

ولما ذكر ابن حيان ثوار البربر وفتنتهم قال: وهذه نادرة من هيجان هذه 
النتنة البربسرية اليدة أن تخطت أرض هذه الجزيرة إلى ماوراء بحرها 
الزقاقى الذى كان منه دخول المغرب أيام فتحيم لهذا الصتع هاجها سقوط 
البرغواطى انغلب على مدينة سبتة فأصبح وقد جلت شمس سلطانه فيها 
الحمل. وقام وزن زمانه بها واعتدل. وتمى لأول وقته من الأسماء 
اللطانية بالمنصور المعان وأسسى فى قران أغمص عليها الزمان؛ فساء 
غلظة فى ننه وغلط أمره حتى أخاب التريب والتازح. واتتلد الحروب 
والجامع وانبشت مراياه فى البر والبحر فأدرك المطلوب الطالب؛ وتصيد 
الطافى والراسب. انتهى كلام ابن حيان وستأتى أنخبار هذا الملك البرغواطى 
بعد إن شاء الله تعالى والنه المتعان لارب غيره ولا معبود سواه. 

قال الشيخ أبو عبد اننه محمد بن حمادوه السبتى فى كتابه الذي اختصر 
فيه أخبار المغرب. 

لما أهلك انه المنصور بن أبى عامر ثار قوم بالمغفرب منهم زيرى بن عطية 
المغراوى الخزرى وجده خزر بن خنص بن صولات أسلم بين يدى عثمان 
بن عفان رضى انه عنه فكانت نو أمية نقدم بنى خزر على قبائل البربرء وقد 
ملك زيرى بن عطية مدينة فاس وأعمالها نم ملكها ابنه حمامة ثم ملكها 
ابنه المع إلى أن توفى فملكها ابنه دوناس. وفى أيام دوناس تمدنت 
مدينة فاس وقصدها النجار وكان تأسيس مدينة فاس سنة 1917 أسسها 
إدريس بن إدريس حين هرب للسرشيد. وغعلب هؤلاء الخسرزيون 
على كشي من بلاد المغرب وأفريقية وسجلماسة وأعمالها 

ينا 


وتاهرت وأحوازها وكان بنيان تاهرت فى سنة 54 ١ه‏ من الهجرة أسسها 
عبد الرحمن بن رستم الأباضى الخارجى. 

ومن ثوار البربر تميم بن زيرى اليغرنى ثار يسلا وملك مدينة فاس فى 
بعض الأوقات وتميم أمير بن أمير وكان قبل ظهور المرابطين بيسير. وأما 
برغواطة فإن الكلام عن أخبارهم بطول وأصل إمامهم الذى شرع لهم 
ديانتهم وهو صالح بن طريف من وادى برباط من الأندلس فقيل لكل من 
دخل فى ديانتة بربرطى فأحالته العرب بالستتها فقالت برغواطى وكان 
برغواطة فى سنة 0177 فى خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان واستقر 
ملكهم آخراً بتلمسان وهم فى الأصل من زناتة ولم يزل الملك فيهم إلى 
أول ظهور الملثمين وخروجهم من الصحراء مع عبد انه بن ياسين وآخر 
ملوك برغواطة الحاجب صاحب سبئة وطنية وسيأني خبره فى هذا المجموع 
إن شاء الله. ومن اراد الوقوف على أخيار ملوك برغواطة فلير جع إلى 
الكتب المصنفة فى أخبارهم. 

وثار بأغمات المصامدة وأكبر من ثاربها قديماً ميسرة المطغرى وفتنتة أول 
فننة وقعت فى المغرب فى الإسلام وذلك فى سئة 4151 فى خلافة هشام بن 
عبد الملك بن مروان. 

ومن ثوار البربر فى المغرب مهدى بن توالى بن سرجم اليجعنشى؛ وبنو 
يجعنس فخذ من زنانة وكانت ثورنه بالشلعة المنسوبة إليه بنازاز بقى فيها 
ثائراً إلى أن غلبه عليها أبو يعتوب يوسف بن تاشفين بعد حروب طويلة. 

ومن الثوار بالمغرب من البربر موسى بن أبى العافية(!؟ المكناسىء 
ومكتاس اسم رجل وهو مكناس بن ورصطيف بن يحيى بن ثمزيت أخو 
زنانة . 


(1) انظر ترجمة فى: البيان اللغرب. وا مغرب فى حلى المغرب. والمعجب للمراكشى 


ين 


وملك موسى بن أبى العافية تاز! وتسول وملوية ووجدة وكانت له 
حروب ووقائع مع الشيعة ومع الأدراسة ونوارث الملك فى عتبة من وقت 
عبد الرحمن الناصر إلى ظهور الملئمين. 

قال الفقية العلاقة أبو عبد انته محمد بن أبى المجد فى كتابة في أنساب 
البرير(9» وملوكهم. 

كان فى مكنامة رؤساء منيم أبو التاسم سمو بن واسول17 المكناسى 
الصغرى مقدم الصنرية بالمغرب لقى عكرمة(7) مولى عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما وحدث عنه ثم اجتمحت عليه الصفرية بالمغرب وقدموه 
وملك مديئة سجلماسة الى أمسها جده عيسى بن يزيد الصفرى سنة 
آهب 

ذكر ذلك عربب بن سعد2؟ فى تأريخه وتوارث الملك ينوه من بعده 
مجلماسة حتى انتهى إلى مدرار بن اليسع بن أبى القاسسم المذكور واسمه 
المتتصر ومدرار لقب غلب عليه وهو جد بنى مدرار الملقب بالشاكر لله 
فتسمى بالخلافة وخطب بها إلى أن زحف إليه جوهر قائد جيوش المعز 
فغلب على ملكه. 

قال أبو محمد بن حزم (؟) فى كتابه دنقتط العروس»: كان الشاكر نه فى 
غاية من العدل وإليه نسب الدراهم والمثاقيل الشاكرية واسمه محمد بن 
ميمون بن الفتوح بن مدرار وكان بعد الثلاثمائة . 
(5) لازال هذا الكتاب محطوطة 
1) انظر: التفاصيل طبقات مشايخ المغرب للدرجنى 
(1) انظر: التفاصبار تهذيب النهذيب. طبتات الفتهاء للشيرازى 
() انظر: التناصيل صلة تاريخ الرسل والملوك للطبرى- طبعة دار المعارف التاهرة 

5م. 
(؛) قام الدكئور شوقى ضيف بتحتيق هذا العمل وصدر فى سجلة كلية الآداب - 

الشاهرة 47١1م‏ 


إن 


وممن ثار بالمغرب من البربر قدأ أبو الغيلى ثار بتلمسان سنة 175 
وبقى أربعسين سنة يسلم عليه بالخلافة وملك كثيراً من يلاد المغرب وبلاد 
مغلية بجبل وانشريش من عمل تاهرت وبا مغرب مما يلى تامسشاء ومغيل 
اسم رجل وهو مغيل بن فاتن بن جانابن يحيى أبو زناتة. 

ومن ثوار البربر بالمغرب أبو حاتم يعقوب بن ليب المغيلى شار سنة 
6ه وغلب على المغرب كله وإفريقية كلها وفتح مدينة القيروان وبلغنت 
عساكره من الخيل خمة وثمانين ألنف فارس ومن الرجال ثلاشماثة ألنف 
راجل وخمسة عشر ألف وذلك وقت تغلبه على القيروان ذكر ذلك خالد 
يزيد بن خداش فى تأربخ إفريقية. 

ومن ثوار البربر أبو يزيد مخلد بن كيداد(!) ونسبه يرتفع إلى جالوت 
ويتصسل به. قام على الشيعة سنة 177ه وله معهم حروب عظيمة ورقائع 
مشهورة وغلب على القيروان وهو من بنى يفرن. ويفرن اسم رجل وهو 
أخو مغراو وثوار بنى يفرن أكثر من أن يعدوا. 

وسن رؤساء السربر حباسة بن يوسف الكتامى وهو الذى قبح 
الإسكندرية لعيد الرحمن التائم بن إسماعيل المنصور بن محمد المهدى 
العبيدى؛ ذكر الفرغائى أنه نزلها بمائتى مركب فى البحر قلما فتحها انتقل 
منها إلى السعيد فبعث المتتدر العباسى لمحاربته بكير التركى فى جيوش 
عظيمة وأمره لبوس الكحل نكانت بينهما وبين البربر حروب عظيمة 
وونائع مشهورة ذكرها الشرغانى فى تأريخه وبسط القول فى وصفها 
وأطنب فى شرحها. 

ومن روساء البربر أسو حد والكتامى كان أحد قواد الشسيعة أيام 


)١1(‏ انظر التفاصيل فى الببيان المغرب لابن عذارى- طبعة بيروت بدون تاريخ 


إن 


حصارهم لمدينة النطاط وذلك قبل بنيان الشاهرة بنحو من خمسين عاماً 
فإن جوهراً الرومى7!) قائد جيوش المعز هو الذى بناها. 

قال المسبحي فى تأريخه الكبير: لما برز أهل مصر لعقد الصلح بينهم 
وبين جوهر فائد جبوش المعز التقى معهم بقصور ابن طولون الخربة فقال 
لهم فى كلام جرى بينهم وبينه: "آخر ماقال لى مولاى المعز عند وداعى له 
بالقبروان: انهض ياجوهر قإنك تستفتح لنا مصراً وتبنى فى خرابات ابن 
طولون مدينة نسميها الشاهرة تقهر بها الدنيا. 

فى حديث طويل ذكره ا مسبحى(؟) فى تأريخه الكبير. رجع الحديث 
إلى أبى حدو الكتامى. قال الفرغانى: لما طال التتال على حباسة الكتامى 
قائد البربر هرب أبو حدو الكنامى ودخل مصر واستامن إلى بكير التركى 
قائد عسكسر أمير المؤمنين وكانوا نحواً من مائتى فارس من شجسعان البرير 
وأئبتهم فى الديوان وأجرى عليهم الجرايات الواسعة فأقام أبو حدّو 
وأصحابه ببغداد حتى يمثهم المتتدر إلى الدينور مدداً وذلك فى سنة 507. 

ومن شهر بالرباسة من البربر أبو الميمون عروبة بن يوسف الكتامى ولى 
جميع بلاد المغرب كلها لعبيد النه المهدى الشيعى وكنام اسم رجل هو كتام 
بن بر لسر ى بن مازيغ بن كنعان بن حام بن نوح وكان فى كتامة عدة ملوك 
ورؤساء مشاهير ولهم أخبار وحروب مشهورة فى التواريخ. 

ومن ملك المغرب بناد بن منقوش الوتلكانى الصنهاجى ملاك إفريقية 
والمغرب. وصنتهاج اسم رجل وهو صتهاج بن يسصوا بن ميور ونسبه 
برتفع إلى يعرب بن قحطان ذكر ذلك أبو جعفر الطبرى وأنكر غيره من 
أهل العلم بالاناب اتصال نسب صنهاج لحمير والله أعلم. 


(1) انظر التناصبل فى البيان المغرب لابن عذارى والمغرب فى حلى اللفرب 
(1) انظر ثرجمته فى الزركلى 


لين 


فولد صنهاج أنجف وإليه ينسب بنوكفو وكآن فيهم روساء وملوك من 
مشاهير ملوك صنهاجة زيرى بن مناد ملك وهو وبئوه مانتى سة متعبلة 
وهم الذين بنوات بجاية والجزائر ومليانة والقلعة المنسوبة إليهم وكان آخر 
ملوكهم بإفريقية يحبى بن العزيز وعلبه دخل الخليفة عبد المؤمن بن على 
بجاية وأعطى له الأمان ووصل معه إلى مراكش وتوفى بسلا سنة امهم 
ودفن بالمتابر الجوفبة وقبرة مشهور بها. وآخر ملوكهم بالأندلس عبد النه 
الملقب بالمظفر وقد تسقدم ذكره ومن أراد الوقوف على أخبارهم وسيرهم 
فليطالع كتاب الدبياجة فى أخبار صنهاجة وكتاب النبذ المحتاجة فى أخبار 
صنهاجة وكتاب أبى الصلت الذى ألنه للحسن صاحب المهدية وعبد الله 
المظفر المتقدم الذكر هو عبد انه بن بلقين بن بارديس بن حبوس بن ماكسن 
ويرتفع نسبه إلى مناد بسن منقوش وعليه دخل يوسف بن تاشفين غرناطة 
وقد تقدم ذكر ذلك. 

ومن موك صنهاجة لمنونة وهو صحراويون ملوك المشرب والاندلس 
خرجوا من الصحراء بعد 4٠١‏ من الهجرة وهم بنو تاشنين من بنى ورننطق 
والرياسة والملك مسنزلتهم فى لمتونة كمنزلة بنى مناد فى وتلكاتة وأول 
ملوكهم فى صحرائهم يحبى بن إبراهيم من قبيل جدالة» قال أبو عبد الله بن 
أبى المجد فى كتاب أنساب البربر :"جدالة من صنهاجة وإخوتهم اشونة 
وكان فيهم رؤساء فى التديم وهن صحراويون أيضأ ولهم بطون ضخمة 
وأحمى جمة وبلادهم آخر بلاد المسلمين ما يلى أرض السودان وهم 
يحاربونهم ولهم بأس ونجدة. وبعده يحبى بن عمر وبعده أبو بكر ابن عمر 
أخوه وولى أبو بكر هذا يوسف بن تاشئين على يلاد المغرب قائدا ناموس 
الشريعة. وإمامهم الذى ينتادون له عبد الله بن ياسين ابن مكو الجزولى 
ومنزلته عنده كمنزلة المهدى عند الموحدين وشيخه واجاج بن زلو صاحب 
النتيه أبى عمران السناسسى. وفى سنة 449ه غزا عبد 
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الله بن ياسين مدينة أغمات واستولى على بلاد المصامدة سنة ٠46ه‏ وكتل 
ببلاد برغواطة منة ١451ه‏ يموضع يسمى كريفلة فى أخبار طويلة وحروب 
مشسهورة ولم يشتل عبد الته بن ياسين حتى استولى على سجاماسة وأعمالها 
ودرعة والسوس وأغمات وتول والصحراء وله أحكام وسنن فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ولا يتدمون الصلاة الامن صلى خلفة. 

وذكر أبو مروان عبد الملك بن موسى الوراق قى كتابه الممى بالمقتبس 
فى أخبار المغرب والاندلس وقاس قال: 

وفى سنة 174ه غرا يوسف بن تاشفين زنانة وكانوا على غابة من 
الظلم ونهاية من الجور والتعدى والاستباحة للظلم والنسوق وقطع الطرق 
فداموا على ذلك إلى أن حان حينهم وطهر انه الأرض من رجسهم وكان 
أشدهم فى ذلك توالى اليجنشى وابنه مهدى فحاربهم أبو يعقوب يوسف 
أبن تاشفين حتى دخل على قلمنهم المنسوب إليهم ثم غزا سدرانة وفندلاوة 
وفتل أصحاب صيفرو دخل مدينة فاس ودوخ ما مر عليه من السبلاد إلى 
وطاط إلى ملوية إلى وجدة وجرى ببنه وبين ملوك نازا حرب صعبة بحصن 
الداد مع الناسم بن أبى العافية فهزمه التاسم وكرّ عليه يوسف فى السنة 
الثانية فهزمه وقتله بأقرسيف. وفى سنة ©41ه شرع يوسف بن تاشففين فى 
بنيان مراكش وشرع ابنه على فى بنسيان سورها سنة 077ه بإشارة الفقيه 
المشاور أبى الوليد بن رشد ومشهده فإن على ابن يوسف اسنو فده من قرطبة 
لعقد البيعة لابنه تاشفين بن على فتال له النقيه أبو الوليد: لا يحل لك 
سكنى هذه المدينة دون سور والعدو قريب منك. يريد بالعدو والله أعلم 
المهدى وعبد المؤمن فبلغ الإنناق فى الور نحو السيعين ألف ديتار وفى 
الجامع نحو الستين ألف دينار وكانت من قبل ذلك سبنية بالطوب. وفى 
اسنئة 041١‏ نهض يوسف بن تاشنين لتسال ستوت البرغواطى وابته 


أصحاب سبتة وطنجة. 


ليان 


قال ابن بسام فى كتابه الذخيرة له: 

وما نهم أمير المسلمين فى لمتونة وأحاطت دولته بالفرق. أحاطة القلادة 
بالعنق. ودبت فى مماليك العرب والعجمء دبت البرْء فى السقم. وطفق يتبع 
افاق جورهم بالعدل تتبع السديمة اثار المحل: ويسبق بالعمل سبق السيف 
العدل. وتجاوزوا إلى مصارعهم حتى لحق متبوعهم بتابعهم. وانتظم دائيهم 
بشاسعهم. ودارت النوبة علسى سقوت البرغواطى نتطوف أمير المسلمين 
رحمة الله بلده للغراغ تمن شد عنه من ذؤبان زناتة وقد التدقوا بأحد مجاشس 
النتنة. وآلوا إلى موضع يدعى بالدمنة: فنزل بساحتهم أمير المسلمين سنة 
على مشربة مسن بلاد ستوت فتضيته لا من خلة. وأراد أن يكثر به لا 
من قلة. فهم بالانحياش إليه ننهاه حزبه الدميم الشتى. وثناه ابنه القائل 
الرأى؛ فتتد كان هذا النتى على بعد مرامه ولادعية زعموا كانت فيه يذهب 
الحبابرة من ملوك الطوائف عندنا من الأعراض عن العواقب؛ وأخذ الشاهد 
عياراً على الغائب. أين ما هو فيه. لا بحمل بشئ قدره ولا بأنيه. ووضحت 
لامبر المسلمين رحمة الله السبيل إلى حربه. لما كان من مغاره عن قرب 
وانثباته لاول وهلة عمن حزبه. نلما أوقع باهل الدمسئة رممى سقسوت 
البرغواطى بأقماره ونجومه. وأحله وجوه همشه وهمومه. والبلاد تنقد 
لحكمة. والمنابر تكاد نهلك باسمه. واسم الرعية بمقدمه. فانثالوا عليه انثيال 
الجياع على الوليمة. وتباشروا به تباشر البلد التيهاء بالديمة. وخرج ستوت 
فى عديده وعدده. للذب زعموا عن رعيته وبلده. وأقسم أن لا يمع قرع 
طبلة فى ملكه وعساكر أمير المسلمين يومئذ على متربة من مديدة طنجة 
وعليها من قبيل ستوت ابنه المسمى بضياء الدولة فلقى عساكر المرابطين 
وقد سالت بها سيولهم. وشارفها لواهم ورعيلهم. وأقام بإزائهم يومين 
والإبل تعجبه والخيل تسلبه إلى أن طحته رجاهم وسالت ننه على 
أسنئهم وظماهم. يوم الكسوف الشمى الكلى من العام المؤرخ. 
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ودخل المرابطون طنجة ذلك اليوم وأقضت الدولة البراغواطية إلى 
الحاجب المعرٌ بن سقوت شهاب أفلاكهاء وخيرة أملاكهاء ألهب اللهب 
ريحاء ونشخت دولته فى أهله ريحاء أعوض به الشعراء وأطالواء ووجدوا 
به السبيل إلى المقال وقالواء ومن خيم فى داره ونال الحظ الجسيم من دنياه 
الحصورى الضرير الشاعر فإن له فيه ما اغنى الساظر عن الرقاد. وأغشى 
المسافر عن الزاد. والحاجب يكحل عينه بزينة دنياه» ويشتق لهافة تمواهبه 
ولهاه. وكان سهل الجانب لتصاد. طلق اليد بالمواهب الأفراد. من رجل 
استمان بالشر ونهاون بالأمر لا يحبى إلا من غلول؛ ولا يجيش إلا ابن 
سبيل. لا سيما البحر فإنه أضرم بلججه نار ولشارحه إعصاراً. اخذ كل 
سنينة غصباء وأصناف إلى كل رعباء فضجت منه الأرض والسماء 
والنقت الشكوى عليه والدعاء. وأذن الله لأمبر المسلمين فأناخ بعشوبته. 
وحكم مداه بين سنانه وذروته. 

وكان من الاتناق ١‏ لعجيب أن أنشأ ١‏ المعتصد بن عباد سفينة صناهى بها 
مصانع الملوك القاهرة بن بعد العهد عثلها شدةً أسْر. وسعة سطن وظهره 
كأنها بناها على الماء صرحا عرداء وأخذ بها على الربح ميثاقاً مؤكدا. 
وجهها إلى مدينة طنجة للشمار. وقد أنجد أمر الله وغار؛ ولما رأى أمبر 
المسلمين تلك السفينة وأقيمت بإزانها وسورها حصنا منيعاً. فلما كان بوم 
الخميس من صفر سنة 4/5 قدم أمير المسلمين لقتال سبتة أسطولا طالما 
واسع البلاد شراً. وملا قلوب أهلها ذعرا. فكان لأول ذلك اليوم ظهر على 
أمطول المرابطين حتى أخذ شه قطعة جليسلة المقدار. ظاهرة الحسماة 
والانصار. فارتاعت حلة المرابطين لأخذ تلك القطعة حتى هموا بالإحجام. 
وقوضوا يعض الحيام وغضب أمير المسلمين رحمه الله إحدى غضباته 
فكانت إياها. وففرت على سبته فاها. ونقدمت تلك السفيتة على أسوارها. 
ورفعت صوتها يبوارها. وانضت بدولة صاحب سيخة إلى سنوء 
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قرارها. ليلة الجمعة من صفر المؤرّخ فلجأ المعرّ بن سقوت إلى البحر فهم 
بركوبه فأعسوره الفرار. ودفع فى صدره المتدار. وكرّ راجعأ ندخل داراً 
تعرف بدار شوبر وبدربه جماعة من المرابطين فاقتحموا عليه بعد مرام 
وقتال شديد حتى صناق اضطرابه. وفر عنه أصحابه. ولما أحس بالشر ودقع 
ذخائر كانت عنده إلى بعض أصحابه فبلغتى أنه عثر عليها فوجدوا فيها 
جوهراً كثيرا. ونشباً من نشب الملك خطيراء ووجد فى جملتها خاتم يحبى 
بن على ابن حمود الناطمى. وخرج بالممر بن سقوت حون وضح الفجر 
فلقيه المعرّ بن أمير المسلمين فطلب منه المال فتتال له: «أللنازن أبيك كنت 
تجمع المال؛» فحلله الحسام. وحكم فيه الحمام. تعالى من لا يرد قضاؤه ولا 
تبدأ ولاؤه. اننهى كلام ابن بسام )١(‏ رحمه الله. 

قال أبى عبد الله بن أبى المجد: كان من ملوك البربر قيس بن برواتق بن 
واسينو بن يزار الصنهاجى ملك الصحراء بأسرها وكان قد دان له أزيد من 
عشرين ملكا من ملوك السودان كلهم يؤدون له المزية وكان عمله مسيرة 
شهيرين فى مثلها فى عمارة تعتد فى مائة ألف نجيب وكان فى عصر عبد 
الرحمن الناصر وابنه الحكم المسنصر ملوك الأندلس وذلك فى الماثة الرابعة 
من الهجرة وفى عصر عبيد النه الشيعى وابنه أبى الاسم ملوك إفريقية وله 
أخبار كثيرة. 

وقال أيضا: ومن رؤساء البربر جعنر بن فلاح بن أبى زوق الكتامى 
وهو الذى فتح دمشق وفلسطير بن والأردن وكثيراً من بلاد الشام أيام المفر بن 
إسماعيل الشيمى العبيدى وذلك فى عشرة السبعين والاربعماتة. 

ومنهم ستوتٍ البرغواطى وكان ستوت هذا عبدا لشبخ حداد اشتراه من 
سبى برغواطة ثم انتقل إلى على بن حمود الادريسى الفاطمى. قال أبو عبد 
0 : اختلف الشاس فى سبتة لم سميت سبحة فقال 
اللحتقون لأجل انتطاعها فى البحر تقول: سبتّ النعل إذا قطعته. 


(1) انظر: صاحب كتاب الذخيرة طبع منه بعض الأجرّاء 
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وقال آخرون إن رجلا اسمه سبت من ولد سام بن نوح خرج من المشرق 
لأسباب عرضت له فتوغل فى المغرب حتى انتهى إلى موضع سبتة فأعجبته 
فاختط فيها موضعاً يعمره وكان صا حاً قدعا لها بالنصر فما رماها بسوء إلا 
رد الله بأسه عليه 

(رجع الكلام إلى حديث يوسف بن ناشفين) وفى سنة 6٠ ٠‏ توفى 
يوسف بن تاشفين وولى ابنه على وبقى ملكا إلى سنة 60175ه فتوفى فى 
رجب منها شهر رمضان المعظم من سنة 5174ه التقى تاشفين بن على بن 
يوسف مع الخليفة عبد المؤمن بن على بمقربة من تامسان فهزمه عبد المؤمن 
ابن على وحاصره ني المحرس فاما رأى ما لا طاقة له به أحرق كل ما فى 
محلته من الامنعة فخرج هو وأصحابه قفر كل واحد مهم حيث توجهت 
به دابته فمنهم من فتل ومنهم من دخل البحر فى قطائع كانت لتاشفين 
بمرسى وهران عليها القائد محمد بسن ميمون وحاف تاشفين برمكته من 
حافة عظيمة فوجد ميئأ هو وبرمكته وذلك فى ليلة نسمع وعشرين من 
رمضان المذكور. ونى المحرم من عام 4٠‏ ده دخل عبد المؤمن اببن على 
مكناسة بعد أن دخلها فرارا من تلمسان وفى الحادى عشر من ذى قعدة مله 
دخل فاسا وكتب الآمان إلى سبتة ثم ملكها بعد ذلك. 

وفى يوم السبت الرابع وعشرين من ذى قمدة من العام المذكور دخل 
عبد المؤمن بن على سلا () على الطاعة. وفى يوم السبت الثامن والعشرين 
من شال من عام 4١‏ 8ه دخل عبد المؤمن مراكش عنوةٌ وقتل إسحاق بن 
على يوسف من كان معه من الملثمين وانضى أمر لمتونة بمقدل إسحاق 
وكانت دولتهم بالمغرب منذ استولوا عليه إلى حون مهلك إسحاق ابن على 
تمأ وسيعين سنة ومدتهم بجزيرة الأندلى منذ خلمهم لابن 


(2) انظر: معجم البلدان ن لياقرت الحمورى 
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عباد ثمان وخمسون منةء ومن أراد الوقوف على أخبارهم وسيرهم 
فليطالع كتاب ابن الصيرفى(١)‏ انذى النه فى دولتهم وسماه بالانوار الجلية 
فى أخبار الدولة المرابطين وهو كتاب ممتع منيد. 

وصار الأمر بعد لمنونة للموحدين فملكوا المغربل كله والأندلس بأسرها 
سوى جزيرة ميورقة فإن المرابطين بقوا فيها إلى مدّة الناصر نملكها 
الموحدون فى أخبار طويلة فجميع دولة الموحدين مائة عام والنان وخمسون 
عاماً أولها يوم السبت منشتح عام 15 ده على أن بعض المؤرّرخين زعم أن 
ببعة المهدى إنما كانت فى سنة 516ه لاكن دولته لم يظهر استقلالها ولا 
الإعلان بها حمتى انسلخ عام ©1ده. ذكر هذا كله الشيخ العالم الباحث 
المحتتق أبو على بن رشيق فى تأليفه الذى سماه بميزان العمل فى أيام الدول. 
وآخر دولتهم يوم الجمعة منسلخ سنة 177 لكون أبى دوس قتل يوم الأحد 
ثانى المحر ولنه الملك من قبل ومن بعد. 

فيما سائلى عن أناس مضوا *: أما لك نيما مضى معتبر 

انتهى التول فى ذكر وار المفرب وبعض ملوكه يتلوه الشول فى ذكر 
الفتهاء والأعلام من البربر. 

ذكر الفقهاء والأعلام من البرير 

أولهم شيخ قرطبة يحبى بن يحبى بن أبى عيسى كشير بن وسلاس بن 
شملال المصمودى الأصادى دخل جده شملال الاندلس مع طارق بن زياد 
وشهد النتسح وكان إسلام شملال على يدى يزيد بن عامسر الليثشى وهم 
يمون بالخلف ويحيى بن يحيى أدخل موطأ مالك إلى المغرب وأسئده 
وتوفى بقرطبة سنة 4 اه 


(1) انظر ترجمته فى الز كل 


5 


ومنهم محمد بن عبد الله بن يحيى ولى قضاء الجماعة بقرطبة وتوفى 
سنة 184ه. 

ومنهم أبو القاسم بن سقو المكناسى رحل إلى المشرق ولقى عكرمة 
مولى عبد الله بن عباس وحدث عنه وقد تقدم ذكره. 

ومنهم إلياس المغيلى آخر أعلام البربر الداخلين إلى الأندلس مع طارق. 

ومنهم النقيه المشاور القاضى الأعدل أبو عبد الله محمد بن أسود ابن 
شعيب المديونى ولى قضاء التضاة بأفريقية لبنى محمد؛ ومديون اسم رجل 
وهو مدبون بن فاتن أخو مغيل بن فائن بن تمزبت بن ضريس. 

ومنهم منذر بن سعيد بن عبد الله التاضى البلوطيء وولهاص اسم رجل 
وهو ولهاص بن يطوفت بن نفراوبن لؤى الكبير بن زحيك بن مادغس بن 
بر. ولي قضاء الجماعة بترطبة سنة 1794ه. ومنهم الشيخ أبو محمد عبد 
لله بن أبى زيسد القبروانى مؤسف كتاب الرسالة فى الفته نفزاوى النسب» 
ونشزاو اسم رجل وهو نزاو بن لؤى بن زحيك بن مادغس بن بره قال أبو 
بكر عشيق بن خلف التجببى فى كتابه المترجسم بالافتخار فى مناقب فنهاء 
القيروان: كان أبو محمد عبد انه بن أبى زيد النفزاوى ميزان الرجال وإمام 
الزمان اجتمعت الامة على ترصيف تأليفه وتهذيب تصنيفه وجمعه لما افترق 
من العلوم بتتريب ال معانى وحذف الإكثار وإيضاح مذهب مالك إيام دار 
التنزيل. ومهبط الأمون جبريل. مع إجماعهم على صحة استتباطاته. وحسن 
بديهته. وحلاوة رده. وجزالة معانيه. وجودة فكرته. ورصانة عق لة. وتئننه 
فى علوم القرآن وعلله. وآثار رسول النه ينيد ومسننه. من العلماء الراسخين. 
والامة المنتدى بهم فى الدين. ضربت إليه أكياد الإبل من أقطار الدنياء 
وأحد النقهاء وشيخ الإسلام والسنة. توفى فى شعبان يوم اثنين عند الروال 
وصلى عليه غداة الشلاشاء اللشسيسخ أبواللحن 
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ابن أبى القابسى فى الريحانة فى جمع عظيم من الناس أثر سهواء من الليل 
وكان ومه يوماً مشهوداً رحمة الله عليه وذلك فى سنه 5ه 

ومشهم عياس بسن ناصح المصمودى الشاعر رحل إلى المشرق ولقى 
جماعة من العلماء. قال أبو بكر عتيق بن خلف فى كتاب الافتخار بمناقب 
فتسهاء القييروان: كان فى الأندلس قاض يقال له عباس بن ناصح وكان 
شاعراً مفلتاً مسجم حاذقا أقام سبع سنين على القضاء لايتضى حتى يقيم 
الطالع ذما أراه علم النجوم قضى به فتقدم إليه رجلان أدعى أحدهما على 
صساحبه أنه مسرق له ثوراً من صنته كذا وكذا وأحضر شاهدين فندخل 
القاضى بيته ورفع الطالع لم خرج فقال للطالب: 'إنّ غلامى قد مر من 
وضع كذا فرأى ثوراً من صفته كذا ضالاً فى قرية كذا فى دار من صنتها 
كذا فتوجه إلى هناك لعله أن يكون ثورك ولمل الرجل برئ». 

اعنتل الشاهدين فعوجه صاحب الشور إلى الموضع نأصاب شوره كما 
وضف له القاضى على ما أرأنه الدجوم فأخذ ثوره وانصرف إلى القاضى 
قال: هذا ثورى وجدته فى الموضع». فأخرج التاضى الشاهدين وضربهما. 

ومنهم الفقيه المشاور أبو عبد الله محمد بن خطاب ذكره الرازى فى 
أعلام التبائل. 

ومنهم المتيه المساور أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى دليم توفى 
بشرطبة سسنة 8 77اه. 

ومتهم الاديب الشهير الناظم المجيد أبو محمد بن دراج القسطلى. 

ومنهم الشيخ أبو مر أحمد بن عبد العزبز بن أبى الحباب النحوى 
صاحب أبى على البغدادى الوافد على بتى أمية فى الأندلس ذكره ابن حيان 
فى تأريخه الكبير وقال: توفى سنة 4 ٠‏ 4ه وهو من البربر من مصمودة. 

ومنهم الكاتب الناظم النائر البارع أبو عبد الله بن القاضى الصنهاجى. 
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ومنهم فى صدر الإسلام أبو عمرو ميمون بن أبى جميل الصنهاجى ابن 
أخت طارق الذى فتح الأندلس. وذكره الرازى فى أعلام القباتل. 

ومنهم خطيب جامع قرطبة والمقرئ بها أبو محمد عبد الوهاب 
الصنهاجى. 

ومنهم شجرة بن عبد اله المسطاسى ذكره الرازى فى أعلام القبائل. 

ومنهم الفتيه المالم أبو زكرياء البجفنشى من قلمة مهدى بسن توالى 
نزيل الإسكندرية. 

ومن المتأخرين أبو محمد عبد الجليل بن موسى مؤلف كشاب الشعب 
والسيخ النتيه العالم الصالح الزاهد الورع أبو محمد عبد الجليل بن 
ويحلان الدكالى نزبل أغمات وتوفى بها وقبره مثسيورء والنتيه الشيير 
المنتى أبو عبد النه محمد بن يساسين الرجراجى فتيه المصامدة تونى عام 
اهم 

ومن المتأخرين اليه المحدث الاننتى أبو الحسن على بن محمد الكثامى 
عرف بابن القاضى توفى يسجلماسة وقيرة بها عام 5374هس والنتبه الجليل 
أبو موسى عيسى بن نلالين الجزولى صاحب الكراسة فى علم النحو رحل 
إلى المشرق وركب البحر من بجاية فى رجوعه من المشرق ودخل الأندلس 
وقدم أزمور فى مدة أمير المؤمنين الناصر وتوفى بها ودفن لزيق الشيخ أبى 
شعيب. وحكى أن لتى الشيخ أبا شعيب قبل رحلته إلى المشرق فدعا له 
فظهرت بركة دعاء الشسيخ أبى شعيب عصليه. والفقيه القاضى أبو الحسن بن 
سعيد عرف بابن تأمسرى ولى قضاء نونس 

ومن عللماء البربر منذر بن عباش الاوربى ولى التضاء بالأندلس لأمير 
المؤمنين عبد الرحمن الناصر. وأورب اسم رجل وهو أورب بن برنوس بن 
2 

ومنهم النقيه الحافظ التأريخى أبو عبد الله محمد بن حمادوه البرنوسى 
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مؤلف كنتاب المقتبس فى أخبار المقرب والأندلس» ذكر العلماء بأنساب 
البربرء أن البربر فرقتان البرانس والبعر فالبرانس هم بتو بربر بن برنوس 'بن 
سنكو بن وانوخ بن خانوخ بن كذا بن قلان بن قلان إلى مازبغ بن كعنان 
بن حام بن نوح يقد فالذين يسمون البرانسء والبربر هم المصامدة وغمارة 
وأوربة وكتامة وأوريغة وازداجة وعجيسة وصنهاجة ولمطة وهسكورة 
وجزولة ومطامة وهؤارة ولكل حؤلاء شعموب كثيرة وقبائل جمة وبطون 
وأفخاذ وعمائر غزيرة. 

ومنهم الشيخ الفقيه القاضى الأديب المشارك أبو الحسن بن جمادره 
الصنهاجى مؤلف كتاب النبذ المحتاجة فى أخبار ملوك صنهاجة ولى قضاء 
أزمور فى مدة أمير المؤمنين المستنصر وذلك فى سنة 515ه. 

| ومنهم الفتيه الحسيب الحافظ أبو على حسين بن القطان الكتامى مؤلف 

كتاب نظم الجمان. 

ومنهم الاديب الناظر النائر البارع المتفخن عبد النه الجراوى مؤلف كتاب 
الحماسة ألفه لأمير المؤمنين المدصور بن يوسف بن عبد المؤمن. وجراو اسم 
رجل وهو جرار بن وارسيخ بن الديرية بسن جانا بن يحبى بن ضريس وهو 
جالوت الأول أول الجواليت بن مادغس وهو الأبئر أبو البئر كلهم بن قيس 
غيلان؛ وكانت جراوة قد تهودت قبل الإسلام وكانت فييم ملوك ورؤساء 
مشاهير ومنهم كانت الكاهنة الملكة واسممها داهية ابنة ثابتة بنت ثيقان ملكة 
أفريتية والمغرب ولها أخبار طويلة وحروب كثيرة وقتلها المسلمون فى دولة 
عبد الملك بن مروان. 

ومنهم الشيخ الصالح الصوفى المثتى اللحدث أبو عمر بن ميمون بن 
خطاب. رأيت بخضطه جواباً لمن سأله عن اسمه ونسبه فقال: أنا ميمون بن 
على بن عبد الخالق الخطابى وبنو خطاب فى قبائل من المغرب والبربر فبنو 
خطاب في صنهاجة وفى هسكورة من ملزوزة وفى ورغة من مككناسة ورغة 

يه 


وفى غمارة من صنهاجة الريف وفى بنى أبى عدّى بالحامة وأنا من 
الصنهاجيين فهذا السب حميرى يسمى قحطانى» وأما مولدى فبمديئة 
فاس قاعدة من قواعد المغرب وأكثر قراءتى بها على الجلة الذين لحقت 
وأكبرهم جدى من الأم على بن مهدى القيسى وعن الفقيه الصالح العالم 
الناضل أبى المسن بسن حُرزهم وتقول العامة ابن حرزم وصحب ابن 
دوناس من كبار العلماءبها وقرأت بها على جماعة فى هذه الطبقة وقرأات 
فى سبتة على ابن عبيد الته الحجرى سسمعت المؤطا واليخارى وكتاب السنن 
عليه وقرأت بها السرسالة التشيرية على أبى الصبر وكانت له رحلة إلى 
المشرق والأندلسس ولحقت من الأندلس من لا أحصبه كثرةٌ وأكبرهم شأناً 
أبو محسد الترطبى وأبو الحجاج بن الشيخ البلوى وقرأت بالمنكب على 
النقيه التاضى ابن سمحون وكان عالى الرواية يحمل عن الحافظ أبى بكر 
ابن السعربى وعن ابن فيس عن الطدبرى بالحرام شرّفه الله ولحقت من 
أصحاب شريح المقرئ ثلاثة أبا نصر الكللمسانى وابن حسون ببياسة وابن 
المؤذن بمالنة وأجازونى وفى غرناطة جماعة من أقران أبى اسن كوثر ومن 
أصحابه وفى مرسية جماعة وبها تممت قراءنى على الذي الشاضى أبى 
محمد حوط الله مدة كونه قاضيا بها وقرأت بشاطبة على الحافظ أبى عمر 
ابن عات رحمه الله ولحقت بوادى آش الحاقظ ابن عمر شارم الموطأ بأحسن 
شرح رئى وفى أشبيلية لحقت بها المتأخرين أبا الحسن بن زرقون ونظرائه 
وفيها قرأت على أبى الخطاب بن واجب من أهل بلنسية وكان من أهل 
الرواية والفضيلة. وكتب لى أبو عبد الله بن نوح من بلنسية وسمعت بمالقة 
خمسة أجزاء من تواليف أبسى الربيع الكلاعى على أبى الربيع المذكور 
وكنت سمعت بها فساقه لله وساقها إلى وقرب القصد على وقرآت بشلب 
عن أبى فاروق الشارح قفصيدة ابن عبدون ما من ليال ولحقت بها ابن عمر 
أحد الرواة بها وقرات فى طبيرة على صاحبى المانظ ابن خلنون. وأما من 
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ومنهم الشيخ الفقيه الشهير الحسيب أبو عبد الله بن الشيخ الفقيه 
الصالح التدوة أبى على عمر بن مخلد الدكالى نزيل تاوريرت أن نازارت. 

ومنهم الشسيخان الفقيهان الشهيران أحمد ومنصور الصنهاجيان نزيلا 
وبمازيغين من ساحل صنهاجة رحلا إلى قرطبة وأقاما بها مذ يدرسان العلم 
ثم رجعا إلى بلدهما وتوفيا بها رحمتهما الله. 

ومنهم الشسيخ النقيه الحافظ شارح التلتين أبو بكر النحورى الزمورى 
وهو من قبيلة بنى نول فخذ من زناتة بحوز تلمسان. 

ومنهم الشيخ الفتيه الصالح المعمر المدرّس المترئ أبو زيد عبد الرحمن 
ابن الصنهاجى نزيلٍ كيمران توفى فى شعبان سنة 7 إلاه. 

ومنهم الشيخ الفتيه العدل أبو فارس عبد المزيز بن عبد العظيم بن على 
الحفوى لحق الشيخ أبا العباس المليانى وحضر مجلسه نوفى ببلده يكنى إلى 
الحنة وهو أكبر أولاد صنهاج بن يسوكان بن ميسور ونسب صنهاج يرتقع 
إلى يعرب بن قحسطان ذكر ذلك الطيرى وأنكر غييره من أهل العلم 
بالانساب. 

وممن اشتهر بالطلب واتسم بسيمة الادب أبو الزبير طلحة بن الزبير بن 
سليمان بن تميم الحاجى توفى فى دولة المرتضى ولكينية مونه خبر غريب 
وله تأليف سماه الترجيح والتنتسح فى الناسخ وال منسوخ. إنما هو من تاليف 
أبى على الكنيف الماجرى رواه عنه طلحة بن الزبير. 

ومن كبار علماء البربر الشيخ الفقيه الصالح أببو محمد واجاج بن زلو 
اللمطى من أهل السوس الاقصى رحل إلى القيروان وقرأ بها على الشيخ 
أبي عمران الناسى ورجع إلى السوس وبنى دارا لطلبة العلم وهو شيخ عبد 
الله بن ياسين وهما أعنى واجاج وعيد الله بن ياسين كانا البب فى 
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خروج الملشمين المعروقين بالمرابطين من الصحراء بأمر الققيه أبى عمران 
الفاسى فى خبر طويل. 

ومن مشاهير علماء البربر أبو موسى عيسى بن سليمان الرئروفى من 
بلاد تادلاً رحل إلى المشرق وقرأ هناك على الشأمى والطرطوشى وكان 
متفرغا لتمليم العلم ما تزرج قط إلا عازيا هكذا عند أبى يعقوب التادلى فى 
كتاب النشوف له وكذلك حكى عن الشيخ أبى إبراهيم بن واجانات أنه 
كان من كبار أهل العلم لكنه لم يتفرغ لتعليم لغلبة احوال المشاهدة عليه 
وأبو إبراهيم هذا هو المنسوب لأدار. 

ومن علماء البربر أبو على سالم بن سلامة السوسى أصله من تاردالت 
ودرّس النقه بناس وكان رجلاً صالحا توفى عام 4/هه. 

ومنهم النتيه أبو على بغمور بن خالد البرزخى كان مدرسا للفقه. 

ومن أعلام علماء البربر أبو عمر ععثمان السلالجى إمام أهل المغرب فى 
علم الاعتقاد توفى عام 5754 0ه, 

ومنهم الشيخ الصونى العباس بن السعريف الصنهاجى الطنجى صاحب 
كتاب محاسن المجالس توفى سنة 175هه ذكره التادلى. 

ومنهم الشيخ الالح أبو على المتصور المسطاسى الزمورى سمعت 
حنيده أبا يعقوب المسطاسى بقول عنه أنه قر[ بقرطبة ولتى بها جماعة من 
العلماء توفى بأزمور وقبره مشهور يها سنة +4 هه ذكره التادلى. 

ومنهم أبو محمد يسكر الجراوى توفى عام ١٠/8ه.‏ 

ومن أعلام علماء البربر عبد الله بن محمد بن على الفندلاوى كان أحد 
أبمة أهل المغرب فيما آخذ عن أبى عمرو الأصولى من علوم الاعتقاد توفي 
عام 054 ه. 

ومنهم أبو زكرياء يحبى بن على الزواوى رحل إلى المتسرق وأخذ 
هنالك عن العلماء وتوفى بحوز بجاية منة 111ه وزواو اسم رجل 


لفيا 


وهو زواو بن سمجان بن يحى بن تمزيست بن ضريس ألخى جانا بن يحبى 
أبى زنانة. 

ومنهم الشيخ الفقية المفتى أبو عبد الله محمد بن محوت الصنهاجى. 

ومنهم الشيخ الفتيه الصالح أبو مروان عبد الملك بن محمد بن إسحاق 
الكتسامى رحل إلى سبئة وقرأ بها على الشيخ أبى الحمسن المثيوى وتوفى 
بازمور سنة 197ه. 

ومنهم الشيخ الفتيه الصالح العالم العلم الشهير أبو الحسن المثيوى نزبل 
سبتة وبها نوفى. ومئبوة فيل من قبائل غمارة. وغمار اسم رجل وهو غمار 
ابن مصمود لصلبه فى فول كثير سن أهل العلم بالأنساب وقيل هو غمار 
ابن مسطاف بن قليل بن مصمود وقميل فيهم إنهم عرب وإنهم غمروا فى 
تلك الجبال فموا غمارة والنه أعلم. 

ومنهم الشيخ الفقيه الصالح العالم المحدّث أبو على عمر بن موسى 
الهوارى نزيل ازمور وبها توفى. ذكر العلماء بالانساب أن هوارة من حمير 
وقيل إنهم من ولد أوريغ بن برنوس من البرانس والأشهر أنهم يمانيون 
وأنهسم من ولد المسور بن السكامك وأنّ المسورٍ هذا وقع إلى السرير 
وصاهرهم فى خبسر طويل جداً وإنما هو هوارة لآن أباهم المسور لما جال 
البلاد ووقع بالمغرب قال: لقد نهورنا البلاد والله أعلم بالحقيقة. 

ومنهم الشيخ أبو عبد النه البوغاغى وله كتاب منار العلم. 

ومنهم الشيخ الفتيه الصالح الزاهد الورع القدرة أبو محمد صالح 
الهكورى نزيل فاس وبها توفى. 

ومن أهل العصر الشسيخ الفقيه الصالح الزاهد الورع القدوه الصدر 
الكبير العلم الشهير أبو العباس أحسمد بن عبد الته بن عبد العزيز البرغواطى 
نزيل أزمور وبها توفى فى شهر رمضان عام 14/4ه. 


وفيا 


ومنهم الشبخ الفقى العالم العلم القاضى الأوحد الشهير سالورع 
المعروف عند جميع الناس بالعدل والفنضل قاضى الجماعة أبو زكرياء 
يحبى بن حيون نزيل أنفا وتوفى بمراكش. 

ومنهم الفتية الصالح الزكى أبو عمران المطماطى؛ ومطماط اسم رجل 
وهو مطماط بن فاتن بن تمزيت بن ضريس بن فاتن بن عم جانا بن يحبى 
ابن تمزيت وأخو مطماط مغيل بن فائن أبو مغيلة ومطغر بن فائن أبو مطغرة 
وصدين بن فاتن أبو صدينة ومديونة. 

ومنهم الشيخ الفتيه العالم الحسيب الشهير الحافظ الصالح الأوحد أو 
زكرياء يحبى بن محمد بن أبى محمد صالح بن ينصارن نزيل أسفى وبها 
وفى صحوة يوم السبت العاشر من شوال عام /41اه, 

ومنهم الشيخ الفقيه.الحاج الزاهد الورع الناسك القدوة أبو يعوب 
يوسف بن نغورايت الحاجى اقام بمدينة الرسول ب مدّةٌ ولقى بها جماعة 
من أهل العلم وتوفى ببلاد حاحة فى عشرة الشمانين وستماثة. 

ومنهم الشيخ الفقيه الصالح الحاج آبو يخلف حمامة بن محمد الماجرى 
نزيل أزمور وبها نوفى. 

ومنهم الشيخ الفقيه الصالح الشهير الكرامات الكبير المقامات أبو 
محمد عبد الواحد بن عبد الرحيم التامزيتى من عمل أزمور وبها توفى فى 
عشرة الستين وستنمائة. 

ومنهم الشسيخ الفتية الحاج الصالح الراوية أبو الربيع بن جابر الدكالى 
توفى فى العشر الأول من المائة السابعة. 

ومنهم الفتيه التاضى العدل الأورع أبو على بن أبى العباس أحمد بن 
سلكو الدكالى. 


إرفا 


ومنهم الشيخ الفقيه المشاور المفتى المقرئ المدرس أسو إبراهيم عبد 
الواسسع بن عبد السسلام المنهاجى نزيل أزمور وبها توفى فى شهر ذى 
الشعدة من عام 1ه 

ومنهم الشسيخ الفقيه البارع الأديب المتفنن أبو إسحاق إبراهيم بن مناد 
البرغواطى نسزيل أنفآ وتوفى بسبتة فى عشرة السبعين وستمائق وقد تقدّم 
نسب برغواطة. 

ومنهم الشيخ الفقيه المنتى الصالح القدوة المدرس أبو فارس عبد العزيز 
ابن نلايل الشهير بالجزولى سزيل أزمور وتسوفى بها فى عشرة الشسانين 
وستمائة. 

ومنهم الشيخ الفقيه الصالح العالم العلم الطاهر الورع أبو إبراهيم 
إسماعيل بن عبد الواسع الصنهاجى حخطيب أزمور وبها توفى. 

ومتهم الشبخ النقيه الصاليع المدرس المذكور أبو عمران موسى بن أبى 
علي اسزنانى الزمورى المولد والمنشأ نزيل سراكش وبها نوفى فى العشر 
8 إل من المائة الثامنة. 

ومنهم الشيخ الْنيه العالم أبو عبد الله الصنهاجى نزيل أغمات وريكة. 

ومنهم النتيه الشهير الحافظ المجتهد المدرس شهاب الدين السصنهاجى 
القرافى نزيل مصر. 

ومنهم الشيخ الفنيه الجليل الصالح الورع أبو محمد عبد الله بن أبى 
على الومغارى نزيل عين الفطر ذو السب العالى والنسب الحالى. وشهرة 
سلفه بالدين والورع والطهارة والعلم أشهر من أن يشار إلبه أو ينبه عليه 
وهم فى ذلك كبار على عملم وقد ذكرهم الشيخ الفقنيه الجليل الصالح 
لحرت الست أو ترب دان فى كعاب التذوف له واب فن 
وصفهم بالدين والسورع ورأيت أنا كتاباً من آمير المسلمين على بن يوسف 
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ابن تاشفين إليهم مؤرحًا فى السابع والعشرين وخمسمائة يلتمس منهم 
الدعاء ويعرفهم بأن له فيهم حسن الظن والرجاء. العلامة فى هذ الكتاب 
الحمد لله فوق السطر الأول وعن يمين البملة: بنى الحسب الوضاح 
والشرف الامى إن لم أرث ولدكم خصم وخاتمة هذه الجملة العلمية 
والطبقة العالية. 

ومنهم الشيخ الفقيه الصالح العالم التأريخى أبو على صالح بن الشيخ 
الصالح الولى الزاهد الورع أبى صالح عبد الحليم نزيل نفيس وهو يعيش 
إلى وقتنا هذا وهو سنة 17/اه وقد جمع اله له بين العلم والعبادة؛ وخصه 
بالفضل والديانة. اشهر بالعشاف. واقتصر من الدنيا على الكناف؛ مع 
الانتباض عن أهل الدنياء والحلول والورع فى الدرجة العلياء إلي مايميز به 
من الكرم والسخاءء. والطهارة والتقى؛ ولك أوصاف السلف الصالح 
رضى الله عنهم. 


ولولاأنيظرَبناغلوا لزدنافى المقالمناستزاد 


وقد سألته عن قبيلته فذكر لى أنه إيلانى السب وإيلان اسم رجل وهو 
إيلا بن مصمود أبو أيلانة ابن مازيغ بن تميلا بن كنعان بن نوح كثة. 
قال أبو عبد الله ب 


أبى الجد فى كتاب الأنساب له: إيلان بن مصمود 
أبو إيلانة من المصامدة وقيل هو إيلان بن بر بن قيس غبلان وأنهم عرب 
صريحون وأن إيلان خلاف المصامدة وانتسب إليهم وصاهرهم فكثر ولده 
فيهم فهم إبلانة أكثر الممامدة عدداء وقال أيضا: القبائل التى تسمى 
المصامدة حاحة ورجراجة ووريكة وهزميرة وجدميوة وهنفيسة وهزرجة 
ودكالة وهنتائة وبنو ماغوس وحلاوة وقبائل لا تحصى كثرة وعدداً وبلادهم 
غير مننصلة وهم بجبل درن وحوله وبلاد سوس وما يليه وكان فيه ملوك 


يا 


قبل الإسلام وفى الإسلام ورؤساء مشاهير وفرسان وشجعانء وأعلام 
القبائل التى تسمى البتر من البربر هم زواغة وزناتة وزواوة ونفزة ولوانة 
ومزاتة ونفومة ومغيلة ومطماطة ومطغرة ومديونة وصدينة ولكل هؤلاء 
شعوب وقبائل كثيرة وبطون وأفخاذ وعمائر لا تحصى نسبوا إلى جدهم 
الأبتر وهو ما دغس بن بركان يلقب بالأبتر. انتهى ما حضر ذكره من أعلام 
البربر والذى أغفالت أكثر من الذى ذكرت. وقد كان فى أغمات قديماً من 
عللماء البربر ما ينوت الحصر ولا يحويه العد وهذا باب لا يطمع فى 
استبفائه ولا سيل إلى الإحاطة به. وقد سمعت الشيخ الفقيه قاضى 
الجماعة العالم الراوية المحدّث الباحث المحتق أبا عبد الله بن عبد الملك 
رحمه ان يقول: كان بقاس من الفقهاء الأعلام الاجلة أعيان الأنام ما ليس 
فى غيرها مبن بلدان الإسلام إذ هى قاعدة المغرب ودار العلم والادب لكن 
أهلها أهملوا ذكر محاسن علمائهم وأغذلوا تخليد مناخر فتهائهم. 


وتنأ من البربر بعد صالح بن طريك نان عاصم بن جهل اليسزداجومي 
وحاميم بن من اله الملقب بالمفترى ادعى النبوة ببلاد غمارة منة ١٠اه‏ 
وشرع ديانة تشبه ديانة برغواطة فى الضلالة والكفر وفى صلاتان صلاة عند 
شروق الشمس وأخرى عند غروبها وفرض صوم يوم الاثنين والدميس 
وعشرة أيام من رمضان وأحل لهم أكل الأنثى من الخنازير وقال: ٠إنما‏ حرم 
فى قرآن محمد الذكر!» وجمل الحوت لا بؤكل إلا بذكاة وحرم رأس كل 
حيوان ونحو هذا من الضلالة والكفر فبعث إليه أمير المؤمنين الناصر 
الاموى من قرطبة عسكراً ضخمأ فالتقوا معه فى قصر مصمودة بمتربة من 
طنجة فتعل ورجع أصحابه للإسلام. انتهى القول فى أخبار البربر وما تعلق 
بها من أنابهم وأعلامهم والحمد الله. 

وأما الاولياء والصلحاء والعباد والأنقياء والزهاد النساك الأصنياء فقد 
كان فى البربر منهم ما يوفى على عدد الحصى والإحصاءء وقد ألف الشيخ 


ا 


الفقيه العالم الصالح الشهير أبو العباس العزفى نزيل سبتة فى كرامة الشيخ 
أبى يعزى ما هو مشهور عند الناس وكتاب الشيخ الفقيه الراوية المحدث 
أبى يعقوب التادلى رحمه الله شانيآ وكافيا فى أخبار صلحاء المغرب ولو لم 
يكن فى المغرب سوى الشيخ الجليل الصوفى المحقق شيخ المشايخ وقدوة 
الأولياء وفخر الأنقياء وإمام الاصنياء أبى محمد صالح بن يننصارن ابن 
عفيان الماجرى نزيل أسفى لكفى أهل المغرب شرف وفخراً فكيف والمغرب 
مشحون بأمثاله وأقرانه وتملؤ بأشباهه ونظرائه نفع الله بمحبتهم وأفاض علينا 
من بركاتهم! 
ذكر البربر بجزيرة الأندلس 

قال الثقيد الحافظ أبو محمد بن حزم فى كتاب الجمهرة(١)‏ له: 

ذكر اللملتماء بالاننساب أن البربر من ولد حام بن نوح ثلا واذعت 
طوائف منهم أنهم من اليمن ومن حمير وبعضهم ينسب إلى بر بن قيس 
انيلان وهذا كله باطل لا شآك/فية وماعلم النسابون لقبس غيلان ابن اسمه 

براضلا ولا كان لممير طريق إلى بلاد البربر إل فى تكداذيب مؤرّخ اليمنء 
هذا نص كلامه وال أعلم. 

قال أيضاً: كان فى الأندلس ببتوتات من البربّر من صينهاجة كان منهم 
نى الأندلس بنو لقيظ فقهاء وكتاب وأدباءء وبئو دراج القسطلى. وبئو عبد 
الوهاب كانت لهم ثروة وعدد وكان منهم قواد وكتاب وفقهاء وأدباع وقد 
انقرضوا فما بتى متهم إلا رجل واحد هو البوم خطيب جامع قرطبة 
اي محمد بن عبد القدوس رحل إلى المشرق 

لتى جماعة من أهل لعلم وأخذ عنهم وح بيت انه الحرام؛ ومن صنهاجة 

يحيى بن ضريس من بنى حير الفارس المشهور الذى صدم ابن 


)١(‏ صدر هذا الكتاب بنحثيق عبد اللام هارون- طيعة دار الممارف الثشاهرة. 


بذ 


حفصون وعطل يده بالضربة المشهورة فلم يأكل ابن حفصون بيده حتى 
مات وعاش بعد الضربة ثلاثين عامء ومن صنهاجة ثابت بن ورزيدان 
الأمير وعبد الملك بن سكن ويدّر بن ميمون بن على وزراء الناصر وإبراهيم 
بن العلاء الكاتب المشهور من أهل قرطبة وجماعة كثيرة لا نخصى. 

زنانة- كسان منهم بالاندلس بئو الخروبى وبنو السيث وبنو يفرن وبنو 
برزال وبنو دسر وبنو خزر منهم محمد بن الخير بن خزر المغسراوى أمير بن 
أمير إلى خزر وكان محمد رئيس زناتة كلمهم بالأندلس فى النتنة البربرية 


فى ححدود الأربعمائة من الهجرة. 
مكناسة- منهم الوزير ابن سليمان بن وانسوس المكناسى أمير الشفر 
بوادى الحجارة. 


مديونة- منهم كان ثابت بن عامر المديونى الأمير المشهور بالأندلس. 

مغيلة- منهم أحمد بسن محمد بن إلياس المفيلى الوزير القائد ولى 
الولايات الجليلة لعبد الرحمن الناصر أمير المؤمنين وكان جده إلياس أحد 
أعلام البربر الداخلين إلى الاندلس مع طارق فى الفتح الآول. 

ملزوزة- منهم أبو عوسجة أسلم جدهم بين ييدى الوليد بن عبد الملك. 

بنو رزين- كان منهم أمراء بلاد السهلة وكانت لهم شروة وعدد وبقى 
الآن منهم بتية صا حة. 

ولهاصة- منهم اللقاضى منذر بن سعيد وقد تدم ذكره. ومنهم ستو 
الخليج الذين كانوا بتاكرنا وبنو الرجال الذين بقرطبة. 

نفزة- كان فيهم فتهاء وقضاة بترطبة. 

بئو غزلون- كان منهم أمراء بشاطبة. 

بنو نعمان- كان فيهم رؤساء بكنت برية. 
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هوارة ‏ منهم مسروق بن الأصبغ كان من وجوه أهل سرقسطة وأميراً بهاء 
ومنهم القراطي جيراننا فى الجانب الغربى وقد اتقرضوا وبادوا. 

بنو قرقير- كانت فيهم أمراء وفقهاء وكانت لهم عدد وثروة وبقى اليوم 

مصمودة ‏ منهم كان محمود بن عبد الجبار الثائر يمدينة ماردة أيام بنى 
أمية؛ ومنهم سفيان بن عبد ربه المصمودى وزير بنى أمية وقد بادوا 
وانترضوا فما أعلم لهم اليوم بتية. 

بنو يحيى بن يحبى صاحب مالك بن أنس كانت لهم ثروة وعدد وقد 
بقى اليوم منهم بشرطبة بتية يسيرة. 

بنو طريف ‏ أمراء أشونة منهم كان صالح بن طريف الذى كان تنبا 
ببرغواطة فاتبعوه على دينه. ومنبم بنو سالم الذى تنسب إليه مديئة سالم. 

أوربة- منهم صيدون بن وكيل الأوربى ولى الولايات الجليلة لأمير 
المؤمنين عبد الرحمن الناصر. 

كتامة- كان منيم بالأندلس جصاعة كبيرة أمراء ورؤساءو واد اننهى 
كلام أبى محمد بن حزم. 

ذكر ولاة لمتونة بالأندلس 

قال أبو مروان عبد الملك بن موسى بن عبد الملك الوراق فى تأريخه: 

ولاة قرطبة- أول من وليبا منهم أبو محمد مزدلى بن سلنكان. القائد 
أبو محمد ناشفين بن سليمانء التائد بن عبد الله بن الحاج القائد أبو عبد 
الله محمد عرف يابن أبى رنق. الأمير أبو محمد عبد الله بن مزدلى. التائد 
أبو عبد الله بن نونان, الأمير أبو زكرياء يحبى بن تاشفين, القائد أبو عبد الله 
عرف بابن عوادة: الأمير أبو محمد عبد الله بن جنونة. 


لها 


ولاة أشبيلية - منهم الأمير سير بن أبى بكر هو الذى دخلها على محمد بن 
عباد. ووليها يعد مونه ابنه يحسى بن سيرء ثم الأمير يوسف بن تاشفينء ثم 
الشائد أبو محمد عبد انه بن فاطمة:؛ ثم الأميير إبراهيم بن يوسف بن 
تاشفين: ثم القائد أبو حفص عمر. د ثم الأمير عبد الله بن أبى بكر بن جنونة» 
ثم الامير أبو زكرياء بحيى بن على بن مجوز. ثم القائد أبو يعسقوب بن 
على. ثم الأمير أبو بكر بن على بن يوسف. ثم الأمير أبو زكريا يحبى بن 
إسحاق عرف بانجمار. ثم أبو بكر بن مزدلى؛ ثم الأمير عرف باسنجور. ثم 
القائد طلحة بن.العنبر استعمله عليها يحبى بن غانية. ثم المنصور بن محمد 
بن الحاج استعمله عليها يحبى بن غانية ثم عزله واستعمل عليها عثمان بن 
عمر ومن بده انتزعت 

ولاة غرناطة- أولهم أبو محمد عبد العسزيز بن سليمان, ثم الأمير يحبى 
بن واسينو ثم الأمير مزدلى بن سلنكان. شم الأمير على بن الحاج ابن 
محجوز. ثم الأمير تميم بن يوسف بن تاشفين. ثم الأمير عبد الله بن مزدلى» 

ثم الأمير أبو بكر بن على بن يوسفه ثم أخره الأمير تاشفين بن على بن 
يوسب لم الزبير بن عمر. ثم سير بن الحاج. 

ولاة مرسية- منهم التائد أبو عبد انه محمد بن تاشفين. ثم الأمير أبو 
بكر بن تيغلوبت. ثم التائد أبو عبد انه يبنتان بن على؛ ثم أبو عبد الله يدر 
ابن ورفاء؛ ثم إبراهيم بن تاعياشت» ثم أبو زكرياء يحبى بن غانية. 

ولاة بلنسية. أول من ولسيها الأمير مزدلى ب بن سلنكان, ثسم القائد عبد الله 
ابن فاطمة, شم الأمبر على بن مجوزء لم القائد أبو عبد الله محمد ابن 
الحاج. ثم الأمير أبو بكر بن إبراهيم بن تيذلوت. ثم الأمير أبو الطاهر بن 
تيم يوسف. ثم الأمير إبراهيم ب ن تاعسياشت» ثم القاند أبو زكرياء يحبى 
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ابن انتوزة كم الغائه يسدر بن ووقاه لم القناتد ابو يسعوب بئيستان ين 
على؛ ثم القائد أبو زكرباء يحيى بن على. 

ولاة سرقطة- منيم بعد بنى هود النائد أبو عبد الته محمد بن الحاج» 
ثم الأمير أبو بكر بن إبراهيم بن نيشلويت وهو آخر من وليها منهم. وبقى 
ذكر ولاتهم للجزائر الشرقية ميورقة وستورقة ويابسة وتلمسان. قبحان 


الوارث للأرض ومن عليها وهو خير الوارئين(*», 


(ت) هذا آخر المطبوع والمخطوطة. 


الم 


: 5 
ذكر أخبار المنصور بن أبى عامر مع البربر 


08 : المع أ ابنه المعز سحقة 
ذكر بعض أخبار زيرى بن عطية الممزاوى واب 


ذكر ثوار المغرب ورؤسائه وبضن ملوكه .١‏ 
ذكر النقهاء والأعلام من البربر 
ذكر البربر بجزيرة الأندلس .. 


ذكر ولاة لحونة بالأتدلس سسب 
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